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 البحث ملخّص 

يتناول البحث أثر شخصية صلاح الدين الأيوبي في شعر القرن الخامس والسادس  
بالأمة الإسلامية  للهجرة، إذ إن الشعراء لاسيما في هذين القرنين تناولوا الأحداث التي كانت تمر  

ليبي للأماكن المقد سة والأراضي الإسلامية، ردحاً من الزمن إلى أن   من خلال الاحتلال الص 
على يد القائد المجاهد السلطان صلاح   أ الله لهذه الأمة من يُعيدُ لها هيبتها وكرامتها وعز هاهي  

      الدين.
     وقد اقتضت مادة البحث أن تكون في محورين: 

في   وتجسيدها التي يحظى بها هذا البطل البطولة -  الجهاد-المحور الأول: يتناول الشجاعة  
 وأمانة.الواقع العملي بكل اخلاص 

العدل   عند  يقف  الثاني:  والسخاء    -والمحور  والوفاء   والعفو  -الكرم  المقدرة  عند  والتسامح 
  حتى مع أعدائه. بالعهد

mailto:Hamaradha.nurmohamwed@su.edu.krd
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لما قدمته للعالم   ومن هنا رأينا من الضرورة بمكان أن نقف عند هذه الشخصية الفذ ة
ل لها الشع لمآثرها  راء في شعرهم تخليداً الإسلامي من خلال تضحياتها وبطولاتها النادرة والتي سج 

 دون خوف ووجل.  دحراً لأعداء الإسلام وأبنائه وتثميناً لصولاتها وجولاتها في سوح القتال
 

This research examines the impact of Saah al-Din al-Ayyubi’s 

personality on poetry in the fifth and sixth centuries of the Hegira. 

During these centuries, poets addressed the events faced by the Islamic 

nation, particularly the crusader occupation of holy places and Islamic 

territories, They reflected on this period until Allah prepared for the 

nation someone who would restore its dignity, honor, and glory, namely 

the jihadist leader Sultan Salah al-Din. 

The research focuses on two main axes:  

The first axis discusses the braver, Jihad, and heroism embodied by this 

hero and manifested in practical reality with sincerity and integrity. 

The second axis examines justice, generosity and munificence, 

forgiveness, and tolerance, even towards enemies, and fluffing 

commitments even with adversaries. 

Hence, it imperative to delve into the remarkable character of Salah al-

Din for his sacrifices and rare heroism, which poets immortalized in their 

poetry, praising his achievements and endeavors on the battlefield in 

defense of Islam and its sons without fear or hesitation. 

 المقدمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم النبيين سيدنا محمد و على اله  الحمدلله
 وصحبه أجمعين

الخامس   القرنين  شعر  في  الأيوبي  الدين  صلاح  شخصية  أثر  أن  فيه  شك  لا  مما 
م ثروة أدبية غنية ووثيقة ثقافية وفكرية   والسادس للهجرة أصبحت عطاءً ثراً للتراث العربي، إذ قد 

دفع بالباحث أن يقف عند هذه الشخصية ال تي لا تزال منبع خير في كل ميادين وتاريخية، مما 
الحياة للعالم الإسلامي، عقيدةً وفكراً وأدباً ولغةً وتاريخاً، كما استطاعت أن تغير التأريخ  بوجه  

ولوا هذه  العالم ببطولاتها النادرة وعقليتها الن يرة على الر غم من أن الباحثين من الأدباء والكتاب تنا
يغة   الشخصية في ميادين شت ى ولكن لم يجد الباحثُ أحداً منهم تناولها بهذا العنوان و بهذه الص 

الله في ميزان    هامما أتاح للباحث أن يتناولها عسى أن يَحظى ببركتها سعادةً دينيةً ودنيويةً ويجعل 
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حيث الأدب واللغة والعقيدة   حسناته، فضلًا عن أنها أصبحت عاملًا كبيراً لهذا التراث العظيم من
 والتاريخ والفكر.

ولابد  هنا من الاشارة إلى أن طبيعة البحث اقتضت أن تتوز ع على محورين: المحور  
 البطولة التي حَظيت بها شخصية صلاح الدين الأيوبي.   -الجهاد   –الأول: يقف عند الشجاعة  

 - عفو والتسامح عند المقدرة  ال  - الكرم والسخاء    -المحور الثاني: يتطر ق إلى العدل  
 الوفاء بالعهد حتى مع خصومه. 

ومن الجدير بالذ كر هنا أن الباحث لم يكن بوسعه أن يُلِمَّ بكل ما تناوله الشعراء في  
هذين القرنين بشأن شخصية صلاح الدين في شعرهم، ولكن ه اكتفى أن يأخذ من هذا النبع الثري 

ة لبعض هؤلاء الشعراء الذين أثرت فيهم شخصية هذا  مقتطفات من القصائد والأبيات الشعري
 القائد المجاهد بهذا الشأن 

 التمهيد: نبذة مختصرة عن حياة السلطان صلاح الدين الأيوبي 
هو أبو مظفر يوسف نجم الدين بن أيوب بن شاذي بن مروان، الملقب بالملك الناصر  

ليمنية؛ يرجع إلى أسرة عريقة كردية  صلاح الدين صاحب الديار المصرية والشامية و الفراتية وا 
رتهم التي ينتمون إليها، واسمها )روادية( في إقليم أذربيجان  يكان أجدادُه يتول ون منصب رئاسة عش

من جهة آر ان و بلاد الكرج، وكانت عشيرته ترجع إلى قبيلة )الهذبانية(، إذ تعد  هذه القبيلة من  
لها أكراد )روادية(، وولد بها أيوب والد صلاح الدين،  أكبر القبائل الكردية في حينها، وجميع أه

وشاذي أخذ ولديه أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب وخرج بهما إلى بغداد، ومن هناك نزلوا  
تكريت، ومات شاذي بها، و على قبره قبة داخل البلد. واتَّفق أرباب التواريخ أن  صلاح الدين  

بقلعة تكريت لما كان أبوه وعم ه بها، والظاهر أنهم ما أقاموا    مولده سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة
بها بعد ولادة صلاح الدين الا  مدة يسيرة، وأُخرجوا من تكريت ال تي ولد بها صلاح الدين، وأقاموا  
عند عماد الدين زنكي بالموصل، ويقول ابن خلكان: وقد سألتُ بعض أهل بيتهم هل تعرف متى  

سمعت جماعة من أهلنا يقولون: إن هم أخرجوا منها من الليلة التي ولد    خرجوا من تكريت؟ فقال:
فيها صلاح الدين، فتشاءموا به وتطي روا منه فقال بعضهم لعل  فيه الخيرة وما تعلمون، فكان  
كما قال. ولم يزل صلاح الدين تحت كنف أبيه حتى ترعرع. ولما ملك نور الدين محمود بن 

م نجم الدين أيوب خدمته وكذلك ولده صلاح الدين، وكانت مخايل عماد الدين زنكي دمشق لاز 
السعادة عليه لائحة، والنجابة تُقد مه من حالة إلى حالة ونور الدين يرى له ويؤثره، ومنه تعل م  
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صلاح الدين طرائق الخير وفعل المعروف والاجتهاد في أمر الجهاد حتى تجه ز للمسير مع  
رية، وبعد ما استقر  في مصر و استلم مناصب حساسة ظهرت عم ه شيركوه إلى الديار المص

ر بالخير، بحيث أصبح موضع آمال المسلمين في استرجاع جميع الأراضي   فيه آثارً حميدة تبش 
الإسلامية والأماكن المقدسة وتحريرها من أيد الغاصبين وقد تحق قتْ تلك الآمال في ظل  حكمه،  

 (. 1)ا حولها، وكذلك فتح بيت المقدسفمن ذلك فتح حطين وعسقلان وغز ة وم
وكان السلطان صلاح الدين محب اً للعلم والعلماء، تلق ى علومه ومعارفه على جماعة   

من كبار علماء وشيوخ عصره كالإمام أبي الحسن علي بن ابراهيم بن مسلم الأنصاري، والعلا مة 
هـ(، والشيخ أبو الفتح محمود بن أحمد بن علي   582النحوي أبي محمد عبد الله بن يري )ت  

هـ(، والمحد ث الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد الأصفهاني   581بن صابون )ت المعروف با
هـ(، والشيخ أبي    581هـ(، والفقيه كأبي الطاهر اسماعيل بن مكي بن عوف )ت    576)ت  

هـ(، والأمير أبي المظفر أسامة بن منقذ الكناني،    578المعالي مسعود بن محمد النيسابوري )ت  
. ومما يجدر ذكره أنه (  2) ين أبي المحاسن يوسف المعروف بابن شدادوالفقيه المؤرخ بهاء الد

تلق ى ثقافته الأولى في مدينة بعلبك التي قضى فيها فترة صباه، وقد ظهر لديه الميول الدينية 
. كما أن ه يبدي الإكرام والتقدير والإجلال لأهل العلم والشعراء والأدباء، على الرغم من  (3) باكراً 
الفنون الأدبية في نفسه، أن    صلاح الدين لم يكن لديه ملكة شعرية إلا  أن الشعر من أحب 

به خبيراً  ناقداً  كونه  منها  (4) ووُصف  الحماسي  لاسيما  ويحفظها  الجيدة  الأشعار  يستحسن   .
دها في مجالسه . ومن الدواوين الشعرية التي كان مغرماً بها ديوان مؤي د الدولة أسامة  (5)ويرد 

 

لأبي العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي  ، 483، 481/ 3( وفيات الأعيان وأبناء الز مان: 1)
 بكر بن خلكان. 

.،  334، 333/ 3.، مرآة الجنان: 184،  183/  1(  ينظر: التكملة لوفيات النقلة، المنذري: 2)
 .68، ترويح القلوب في دكر ملوك بني أيوب: 3/24طبقات الشافعية الكبرى: 

 .127( ينظر: الحكم الأيوبي في الشرق الأوسط: 3)
 . 78/  3، ق6(  ينظر: خريدة القصر: 4)
عرفة ما يعب ر عن حوادث الز مان، أبو محمد بن عبد الله  م(ينظر: مرآة الجنان وعيون اليقظان في 5)

هـ(، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الركن ،  654بن أسعد بن علي اليافعي، )ت 
 .  351/  3: 1951الهند، 
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. ولا يخفى علينا أن مساهمة الأيوبيين (1) نقذ وكان لشغفه به يفضله على سائر الدواوينبن م
في الحياة العلمية وتشجيعهم للعلم جاءت من إيمانهم بالدين الإسلامي الذي حث  على طلب  
س الدولة الأيوبية في مصر، فقد   العلم، كما أن  الأيوبيين وفي مقدمتهم صلاح الدين يعد  مؤس 

. وكان محباًّ للعلم والعلماء (2) مجالسه حافلةً بأهل العلم والفضل منزهةً عن الل هو والهزلكانت  
حريصاً على مصاحبتهم ودعوتهم إلى مجالسه الخاصة للاستماع إليهم والمشاركة معهم والتداول  

ت  في مختلف العلوم في غاية التواضع. ولم يكن صلاح الدين قائداً عسكرياً ومجاهداً في ساحا
الوغى وحسب بل كان رائداً من رواد العلم، نعته الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله بالعالم  

 .(3)العادل المجاهد المرابط
وتوفي صلاح الدين بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر  

 . (4) سنه تسع وثمانين وخمسمائة
ثنا فيها عن حياة السلطان صلاح الدين ننتقل إلى   بعد هذه الوقفة المختصرة التي تحد 

نا   المهمة التي نحن بصددها. فكل ما نقرأ كتاباً أو موضوعاً يتحدث عن صلاح الدين الأيوبي تشد 
تناولت  والدراسات  البحوث  من  كثيراً  وجدنا  إذ  شخصيته،  حول  أخرى  قراءة  إلى  القراءة  تلك 

ومهاراته في تدبير الأمور الإدارية والجهادية.    شخصيته من الناحية التاريخية من حيث السياسة
ومن هنا رأينا من الضرورة بمكان أن نتناول هذه الشخصية الفذ ة في بحث أدبي يليق بها، وجدنا  
دٌ لهذه المهمة وذلك من خلال تأثير شخصية صلاح الدين الأيوبي في نفوس   ان الطريق ممه 

بالمد يتناولوها  أن  بهم  أد ى  تعبيراً عن  الشعراء، مم ا  الشعرية  وأبياتهم  والثناء في قصائدهم  ح 
وفائهم وحب هم لها، إذ ترك هذا التأثير في شعر هؤلاء الشعراء تراثاً أدبياً وثروة لغوية ثرية، كما  
نجد ذلك من خلال تلك القصائد والأبيات الشعرية التي كانت مبثوثة في ثنايا المصادر والمراجع  

الشعراء، وهنا ن الثري عسى أن نقدم شيئا من هذا  و دواوين  التراث الأدبي  حن نتشرف بهذا 
العمل المتواضع خدمة لهذا التراث العظيم ووفاءً لهذا القائد العظيم الذي غي ر التأريخ  بوجه  

 

،  8، مرآة الزمان لابن الجوزي: 228/ 1ق الشامي اختصار البنداري: ق(  ينظر: سنا البر 1)
 . 1/427ق
 . 56/ 1(  سنا البرق الشامي اختصار البنداري: ق2)
 . 188(  ينظر: شفاء القلوب في مناقب بني أيوب: 3)
 . 511/ 3(  وفيات الأعيان: 4)
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العالم بما أرجع للإسلام عزه وهيبته ومكانته، وحقوقه المسلوبة وبهذا أصبحت الأمه الإسلامية  
ا مديونة لصلاح الدين الأيوبي بشكل عام ونحن ككرد بصورة خاصة،  بكافة أطيافها ومذاهبه

م غيرُنا ونقدمه نحن لهذا القائد قليلٌ بحقه، والأقلام عاجزة عن التعبير عنه وهذا   فإذن مهما قد 
عاءً من ا ومبالغة بل يعترف بذلك حتى أعداء صلاح الدين قبل أصدقائه.   ليس اد 

ال  أن  إلى  الإشارة  البحث تكمن في محورين  ولابد  هنا من  يتناولها  التي  موضوعات 
 اثنين: 

 البطولة  –الجهاد  –المحور الأول: الشجاعة 
الوفاء بالعهد    –العفو والتسامح عند المقدرة    –الكرم والسخاء    -المحور الثاني: العدل  

 حتى مع أعدائه.  
، لم تكن هذه الصفات شيئاً غريباً لدى    المحور الأول: الشجاعة والجهاد والبطولة

الحكم  استلامه مقاليد  أجله منذ  الذي يعمل من  الأسمى  الهدف  الدين بل كانت هي  صلاح 
ر  واست لام زمام الأمور الملقاة على عاتقه، فهو يسعى بكل طاقاته أن يحارب أعداء الله ويحر 

أرض المسلمين من دنس الغزاة والمحتلين لتكون كلمة الله هي العليا مم ا أد ى بالشعراء أن يعب روا  
ء عن ذلك الموقف من خلال قصائدهم وأبياتهم الشعرية، وكانت بطولة صلاح الدين ملهمة لهؤلا

ضد    المقد س  جهاده  من  الفروسية  ملحمته  وشعرهم  أدبهم  في  روا  صو  الذين  والأدباء  الشعراء 
الصليبيين لاسيما بعد انتصاره في فتح حطين وبيت المقدس وحلب مما أدى إلى وجود تيار  
رين صلاح الدين  شعري وأدبي يعتد  بالقوة والر صانة، وقد تغن ى الشعراء بهذه الانتصارات مصوِ 

د الشاعر ابن سناء (1) مزاً للبطولة والشجاعة والعزة والشهامة للأمة الإسلامية وأبنائهار  ، وقد جس 
 الملك هذه البطولة في قصيدة يمدح فيها صلاح الدين ويهن ئه بفتح حلب، منها إذ يقول: 

لُـــب  بدولة الترك عز تْ مل ةُ العـــربِ   وبابن أيـــــوبَ ذل تْ شيعــــــةُ الصُّ
 من أَرض مصرَ وعادتْ مصرُ من حلبِ  في زمانِ ابن أَيوبَ غَدتْ حلبٌ و 

ــرَبِ   ولابن أَي وبٍ دانتْ كُلُّ مملكـــــةٍ  لحِ أَو بالحـرْبِ والحَـ فْح والصُّ  بالصَّ
 إلـــــى العزائِم، مـدلولٌ علــــى الغَلَــــبِ   مظفَّرُ النَّـــــصرِ منعوتٌ بهم تِهِ 

هرُ بالقَدرِ  هــــب  المحتومِ يَخْدُمُــهوالدَّ  والَأرضُ بالخلقِ، والَأفـــلاكُ بالشُّ

 

 م. 1978ـ / ه1398، المجلد السابع، العدد الثاني، 197(  ينظر: مجلة المورد: 1)
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 مَلِكُ الملوكِ ومَوْلاه بِلا كَـذِبِ   فتحُ الفتوحِ بلا مَيْــنٍ وصاحبُـه
 فالفتحُ إِرْثُك عَنْ آبائِك النُّجَـبِ   تَهنَّ بالفتحِ يــا أَوْلَى الَأنامِ بـــه
خِرٍ، كسبٌ لمكتَســبِ  ـرٍ وافخَرْ فَفَتْحُك ذا فخــرٌ لمفتخـ  ذُخْرٌ لمدَّ

 بِمَالِكِها ولولَا أَنْتَ لم تَطِــــبِ  بكَ العواصمُ طَابَت بعدما خَبُثَتْ 
 (  1)فداءُ ليلِ فَتَى الفتيانِ في حَلَبِ            فليــت كـــــلَّ صباح ذرَّ شَارقُه

لقد عب ر الشاعر عن بطولات صلاح الدين الأيوبي وشجاعته في جهاده المقدس ضد   
الطغاة المحتلين أرض الإسلام من الصليبيين الغزاة. اذ إن  العرب كانوا يرضخون تحت الحكم  
وا بالذُّل والهوان، وكانوا   ليبي ردحاً من الزمن، و لم يكن بوسعهم أن يحرِ كوا ساكناً، وقد أحس  الص 

تظرون بفارغ  الصبر من يخرجهم مم ا هم فيه، إلى أن منَّ اُلله عليهم بالفرج من قبل القائد  ين
المجاهد من غير عرقهم ودمهم العربي ألا وهو صلاح الدين الأيوبي الكردي الذي أرجع إليهم 

رقابهم  العز ة والمهابة والقو ةَ وأرضهم المسلوبة، من خلال دحر أعدائهم الذين كانوا جاثمين على 
ومقد ساتهم، وقد أشار الشاعر في قصيدته إلى فتح مدينة حلب من أيد الغاصبين، كما عب ر عن  
هيبة صلاح الدين في كسر هيبة أعداء الإسلام وأبنائه، إذ استطاع أن ينتزع كافة الأراضي  

يكن    المغتصبة من أيدي الغاصبين بشت ى الوسائل المتاحة أمامه، كما أشار أيضاً إلى أن ه لم 
وحيداً في جهاده المقدس بل أمدته السماء بجنودها البواسل من الملائكة وحتى بالنجوم والكواكب، 
وكذلك الأرض بجنودها، وكأنها الطبيعة بحد ذاتها تشارك في هذا الفتح المبين الذي تول ى قيادته  

 هذا البطل المجاهد صلاح الدين الأيوبي.  
قد هنأوا السلطان صلاح الدين بمناسبة فتح حلب،   ومن الجدير بالذكر هنا أن الشعراء

 ومنهم القاضي محيي الدين بن زكي الدين بأبيات منها:  
راً بفتوح القدس في رجَبِ   وفتحكم حلباً بالسيف في صفرٍ   .(2) مبش 

 

 . 4، 1(  ينظر: ديوان ابن سناء الملك:  1)
، جمال الدين محمد بن سالم بن واصل )ت 145/ 2(  ينظر: مفر ج الكروب في أخبار بني أيوب: 2)

هـ(، حققه وعل ق على حواشيه وقدم له الدكتور جمال الدين الشيال، المطبعة الأمريكية بالقاهرة،  697
 . 66/ 3: م المختصر في أخبار البشر1957



 م2025 -هـ 1446        (17)( العدد 5المجلد )         مجلة التربية للعلوم الإنسانية

556 

فقد ر الله أن يأتي فتح القدس في هذا الشهر المبارك )رجب( السابع والعشرين منه، وكان يوم  
. وإن دل  هذا على شيءٍ فإنما يدل  على فراسة الشاعر المؤمن (1) ه ليلة الأسراءالجمعة وفي

وَيُعَلِ مُكُمُ اُلله﴾ رنا بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿واتَّقُوا اَلله  النبي    (.2) المت قي. وهذا ما يذك  و قول 
  .(3) نور الله((صلى الله عليه وسلم ))إتقوا فِراسة المؤمن, فإنه ينظر ب

ة البطل المظف ر صلاح الدين الأيوبي  ومن البديهي أن  الاسهاب في الحديث عن قص 
لابد  وإن يسبقه ايضاح لحجم الانجاز الذي نجحت هذه الشخصية في تحقيقه، وبالتالي فإن   
القيمة الحقيقية لذلك الانجاز إنما تتجلى عند مقارنة الوضع المتردي الذي كانت الأمور قد آلَتْ 

ل نتيجة الصحوة التي قادها ذلك القائد الفذ . ومن    اليه قبل  ظهور صلاح الدين، بالحال الذي تبد 
روري معرفة إلى أي  حدٍ  تردتْ الأوضاع بالأمة حينذاك حت ى يكون هناك إدراكٌ دقيقٌ لمدى   الض 

 . (4)احتياجها إلى شخصية صلاح الدين الأيوبي لإنقاذها مما كانت عليه
ناء الملك قصيدة أخرى ينو ه فيها بجهاد صلاح الدين الأيوبي وكذلك للشاعر ابن س

الن ي رة   عي في تحقيق أمنياته وآماله بعقليته  وبطولاته وعزمه القوي في دحر أعداء الام ة، والس 
 وحكمته البالغة، منها قوله:  

مْـح يَـبْـنـــيَ وال ومــن شــادَ داراً للجـهـادِ فـأَصْـبَـحــــتْ   حُسَـــــامُ يُهَنْدِسُ بـهـا الرُّ
 فــيــأْتــيــه فَــتْــــحٌ للَأعَـــــادِي مُــغَـلِ سُ  ويــرســلُ عــزمــاً للَأعَــــادِي مَــبــكِ راً 

س  لراحــتــه تـُـحــنـــى القِـسـيُّ وبـعـضُهـا   مـــــاءِ مُـــقَـــوَّ  هِــــلالٌ لَهُ فــــوقَ السَّ
 فـلا القـلبُ منخـوبٌ ولا الوَجْهُ مُعْبِـــــسُ  ـوْمَـةِ الحـرب ضَاحِكاً يُـرَى جَـذِلًا فـي حَ 

 ومِـــنْ عَـــجَـــبٍ أَنَّ الجـــوادَ يُـــعـــبِ س  أغََـــــارَ عَــبــوسَ الوجْهِ فـيـهـا جـــوادُهُ 
  مـــنـــه أَيْـــدٍ وأَرْؤُسُ ومـــعـــــتـــذراتٍ  تـــطـــيـــــرُ إِلَيْــه طـــالبــــاتٍ أَمَــانَـــه 

 مـن الْبَـرقِ يَجْنــي أَو مِنَ النَّارِ يُقْبِسُ  وفـــي كــفِ ه مـــاضٍ مَـــضـى وكَــأَنَّه

 

 . 145/ 2(  ينظر: مفر ج الكروب في أخبار بني أيوب: 1)
 . 282(  سورة البقرة، الآية: 2)
 ( 3138، رقم الحديث : )  893(  ينظر: سسن الترمذي :3)
، دار النشر  1(  ينظر: فجر أمة صلاح الدين الأيوبي، الدكتور ياسر نصر، مكتبة الوفاء، ط4)

 . 29م:  2007هـ / 1428للجامعات، صر، القاهرة، 
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  ..............................................
 ............................................ 

 بــأَنَّك شَمْسٌ نُــورُها لَيْـس يُـطـمَــس  مَـا دَرَوْا لَأعـدائِك الْوَيـلُ الطَّويـــــلُ أَ 
 بِــســعــدك تــفــرى للُأمــورِ وتفرسُ  ســتـَـفْــرِسُهـم فـرسـانُـك الُأسْـدُ إِنَّهـم 
 لَأنَّك أَقــــوى بِـــالمِـــــرَاسِ وَأَمْـرَسُ  وتـمـلكُهـم طوعاً وكَرْهـاً وأَرضَهـــم 

 ( 1) ويُخْـلىَ بــسـيـفٍ مـن يـمـيـنـك ظـالِمٌ         ويُـجْـلَى بـصـبحٍ مِـنْ جبـيـنك حِـنْدِسُ 
الشاعر ابن سناء المُلك في هذه القصيدة بجهاد صلاح الدين الأيوبي وبطولاته   د لقد أشا

وشجاعته وعزمه القوي في بناء صرخة مدوية لترهيب أعداء الإسلام من خلال ما يمتلكه من 
القوية والموجعة. ومن   أمام ضرباته  لم يكن بوسع أعدائه المقاومة والثبات  ة وعتاد بحيث  عد 

فرحه دائماً يكمن عندما يصبح فارساً مغواراً في سوح القتال، كما يُحسُّ بالن شوة    الجدير بالذكر أن  
الاستسلام وطلب  إلى  ان يلجؤوا  والذ ل والهوان مما يجعلهم  الذُّعر  أعداءَه في حالة  إذا وجد 
  الأمان حفاظا على أرواحهم، لأنهم كانوا على يقينٍ تامٍ لم يكن بمقدورهم مواجهة القو ة الضاربة 

التي كانت قلوبهم تنبض بالشهادة أو النصر إيماناً بقضي تهم المشروعة مم ا جعل بالمقابل أن   
قوة أعدائهم ستتهاوى وتسقط أمام صولاتهم و جولاتهم وضرباتهم القاسية والمدم رة، والسبب في  

ية على  ذلك يرجع إلى أن  معركتهم ضد  القو ة الإيمانية لم تكن مبنية على الحق  بل كانت مبن
الباطل ونشر الفساد في الأرض، ولهذا كان حظُّهم دائماً في المعركة الفرار والهزيمة أمام القوة  

 المؤمنة بقضيتهم المشروعة التي كانوا يناضلون من أجلها.  
ولابد  هنا من الإشارة إلى أن فروسية صلاح الدين وجنده لم تكن مجرد شجاعة ومهارة  

ا هي عند الصليبيين بل كانتْ فروسيتهم ذات سمات وشمائل تنبع في القتل والسلب والنهب كم
من القيم الروحية والمشاعر الانسانية التي صنعتها حضارة الإسلام والتي ترب ى عليها أبناء الأمة 

 . (2) الإسلامية
وتتوالى قصائد الشاعر ابن سناء المُلك في نشوة الانتصار تلو الانتصار لهذا القائد  

 صلاح الدين الأيوبي على فلول القادة الصليبيين وجنودهم، منها: اذ يقول:   البطل سلطان

 

 . 175،  174( ديون ابن سناء المُلك:  1)
، المجلد الثامن عشر، العدد 6. وينظر: مجلة المورد: 29( ينظر: معارك العرب ضد الغزاة: 2)

 م.  1986 -هـ 1409الثاني، 
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 يا منيل الإســـــلام مــا قـد تمن ــى   لســــت أدري بــأي فتــــحٍ تُهن أ 

 أَم نُـهـن ـيــك إِذ تمل كـــتَ عَــــــدْنـا   أَنُهنِ يــــــك إِذ تمل كــــتَ شــامـاً 
 ـه فُرادى جـــــاءَت إِليـه ومَثْنـــى  جُـنـــدُه مـلائكــــــــةُ اللَّـمَلِــكٌ 

 كنت يـــا يوسفُ كيوســفَ حُسْــنا   لم تقــــفْ قطُّ فـــي المعارِك إِلاَّ 
فوه أَو صَار غُصنا تجْتَني النَّصْر من ظُباكَ كأَنَّ ال ـ  ـغَضْبَ قد صحَّ
 جــعلَتْـها حَـــمْلَاتُ خـيلك عِهْنَــــا            حملوا كالجبــــال عِظْماً ولكــن    

 نـاً فمـــن قــدَّ فارســــاً هدَّ رُكنــــا         جمعوا كيدَهم وجاءُوك أَركــــا 
 ـحُ تـَثـَنَّـــــى ولا المــهنَّـــدُ طنَّــــا         خانهم ذلك الســـلاحُ فلا الرُّمــ  

رْ أَشجعُ القوم فيهمُ جــاعــلُ   عِ هُــروبـــــاً أَو الفـــرارِ مـجَـنَّــا           الدِ 
مـــاءُ بِحارا  فجَـــرَتْ فوْقَها الجزائُــر سُفنـا   وجَرَتْ مِنْهُم الدِ 

 مُسْتَضَاماً فاجعل له النارَ سِجْنا  ظلَّ معبودُهم لديـك أَسيــــراً  
 ـــــي أَدهمٍ يتثنَّــــى يتَثنَّـــى فـــ  والمليكُ العظيم فيهمْ أَسيــــرٌ 

 فتمنَّـــــى لـــو أَنَّه ما تَمنَّــــــى   كم تمنَّى اللقـــاءَ حتــــى رآهُ  
 حــــاً تمنَّى لم يَـعْـدِم اليــومَ يُمنـا   واللَّعين الِإبْرَنْس أَصبح مذبو  

يْتـَــــه فوفَّيــــتَ نذراً   متــه فجُوزيــتَ حُسْنا   أَنت ذكِ   . (1) كنـــــت قدَّ
لقد نو ه الشاعر في هذه القصيدة بنضال صلاح الدين الأيوبي في جهاده المقدس ضد   
المحتلين الغاصبين للأراضي الإسلامية، ويهنئه بالفتوح ويذكر وقعة حطين، وقتل البرنس قائد  

. لو تعم قنا في هذه القصيدة ووقفنا عند المفاهيم التي تضم نتها لوجدنا أن  الجهادَ مع  الصليبيين
أعداء الدين لم يثمر ثمرة مرجوة الا  بعد الاستعداد له، والن هوض بتوفير المستلزمات المطلوبة له  

عركته  حتى تأتي ثماره على ما يرام، كما أتتْ ثماره من قبل البطل صلاح الدين الأيوبي في م
المقد سة مع المحتلين للمقد سات الإسلامية، إذ إن ه لم يخضْ معركةً الا  أن يهيء لها القو ة ورباط  
الخيل، كما أن ه قد استعد  لها فعلًا وأخذ بالأسباب المتاحة قبل أن يشن  هجوماً على أعدائه مما 

ل قصائدهم وأبياتهم الشعرية،  أد ى إلى أن يؤث ر في نفوس الشعراء فتناولوه بالمدح والثناء من خلا 
والوقوف عند دقائق الأحداث التي كانت تجري في سوح القتال والانتصارات الباهرة التي كانت  

 

 . 343، 341،  340(  ديوان بن سناء المُلك: 1)
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تتحق ق على أعداء الأمة الإسلامية وأبنائها من خلال نضاله وتضحياته النادرة، ولذلك وصف  
لنبيلة والتشبيهات الرائعة التي تليق  الشاعر القائد المجاهد صلاح الدين بالصفات الحميدة والقِيم ا 

زانة والأمانة    -عليه السلام-بشخصيته الفذ ة، منها تشبيهه بالن بي يوسف   من حيث الحكمة والر 
والعف ة والعدل والعفو والتسامح عند المقدرة. كما أن الشاعر قد أضفى على أعدائه سمة العار  

أن  قائدهم البرنس الذي كان موضع أمالهم قد    والذ ل والهوان والفرار من المعركة، بما في ذلك
وقع أسيراً في قبضة المجاهدين، وينتظر الرحمة والرأفة منهم، فهو لم ينفعه ما كان يمتلكه من  
ةٍ وعتاد أمام ضربات المجاهدين وجرأة قائدهم البطل صلاح الدين الأيوبي. فكان مصيره  عد 

الجرائم البشعة في قتل النساء والشيوخ والأطفال  الموت المحت م وهدر دمه جر اء ما ارتكبه من  
. وبهذه المناسبة يقول الدكتور ياسر (1)   –صلى الله عليه وسلم    -والاستخفاف بالن بي محمد  

نصر ))فيما يخص  بالذكر ما جرى من استعدادات قبل معركة حطين، فذلك لأن تلك المعركة 
لعز ة والأمل في اعادة وضعنا إلى ما كان عليه بعد وما سبقها وما تلاها تعد  جميعاً مبعثاً على ا

د أن ه سيأتي اليوم  الانتصار في تلك المعركة. وكذلك فإن  ذكر ما جرى في موقعة حطين يؤك 
الغاصبين لأرض   فيه من كل  قبل، ونتخل ص  الذي حق قناه من  انتصاراً مثل  فيه  الذي تحق ق 

صلى الله عليه وسلم    -قول الرسول الأكرم محمد  . وفي هذا السياق نستلهم من  (2)  الإسلام((
، ))لا تقوم الساعة حت ى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حت ى يختبئَ اليهوديُّ مِن -

وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم، يا عبد الله هذا يهوديٌّ خلفي، فتعال فاقتله،  
اليه فإن ه من شجر  الغرقد  الذي حدث في حطين لا  (3)  ود((إلا   الانتصار  فإن  نوعية  اذن   .

 -يقتصر حدوثه على ذلك اليوم، ولا على ذلك الموقع، فإنما هو النوع الذي أنبانا نبي نا الأكرم  
، بضرورة حدوثه في لحظة مستقبلية قبل قيام الساعة. ولكن هنا  -صلوات الله وسلامه عليه  

ا سيكون موقفنا من المعركة المنتظرة؟ هل نحن على استعداد  تطرح الأسئلة المهمة نفسها ماذ
: الذي كان  (4) للمشاركة فيها ضد  أعداء الدين؟ كما خاضها سابقاً القائد صلاح الدين الأيوبي

وا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِ ن    - جل ثناؤه    - يستلهم انتصاراته من آي الذكر الحكيم في قول الله   ﴿وَأعَِدُّ

 

 . 198/ 2أخبار بني أيوب: ، ومفر ج الكروب في 498/  3(  ينظر: وفيات الأعيان: 1)
 . 191(  ينظر: فجر أم ة صلاح الدين الأيوبي: 2)
 . 1195(  صحيح مسلم: 3)
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كُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللََُّّ يَ قُوَّةٍ وَ  ِ وَعَدُوَّ بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللََّّ   عْلَمُهُمْ...﴾ مِن رِ 

(1). 
وعند التدقيق في الألفاظ التي حوتها الآية الكريمة نجد أن الإعداد للمعركة لا يكون 

الماد القوى  من  ر  تيس  ما  يصحبه  بتوفير  الأول،  المقام  في  إيماني  إعداد  هو  وإن ما  فقط،  ية 
استحضار لأسباب الانتصار. وأحد هذه الأسباب هو مواجهة العدو  بجسارة بحيث تقع فيه الر هبة 
الأيوبي، ومن خلالها حق ق   الدين  نبراساً لصلاح  القرآنية  الآية  المؤمنين، وبهذا أصبحت  من 

  ( .2) الانتصارات الباهرة على أعدائه
وهنا يعيد للأذهان فكل ما نتناول او نستشهد بشعر ابن سناء الملك في ما يخص  التعبير 
نا هذا الإحساس إلى أن نقف   عن عواطفه وصدق إحساسه تجاه القائد صلاح الدين الأيوبي يشد 
  عند بقية القصائد والأبيات الشعرية الأخرى التي عب ر فيها عن بطولات وتضحيات هذه الشخصية 

الفذة في تاريخ الأمة الإسلامية، ولهذا رأينا من الوفاء لموقفه في سرد الأحداث على حقيقتها  
وبما هو يليق بنضال البطل صلاح الدين، وتهنئته بعد انصرافه من الكرك وفتح نابلس الاستشهاد 

لًا أدبياً وتاريخياً لما مضى، حفاظ ا على بهذه القصيدة التي تعد  هي وغيرها من قصائده سج 
تراث الامة الإسلامية من الضياع، كما تعد  دُروساً وعبراً للأجيال القادمة في النهوض والإحساس 
إذ   السامية، منها،  الدفاع عن دينهم و مبادئ عقيدتهم  التي تقع على عاتقهم في  بالمسؤولية 

 يقول: 
سْـــل كَتائِبُه كالكُتْب  إِذا راســـــــلَ الَأعـــــداءَ يوماً فإِنَّما   والخيــلُ كالرُّ

 ويُنجِزُ وعدَ النَّصر مِنه بِلَا مَطْــل  له صارِمٌ يَشْفي به الديــــنُ صـــدرَه 
 وتُصبـحُ تشكــو بَعده غُلَّةَ المَحْـــلِ   ولَمْ أَرَ أَرضـاً جادَها الغيــــثُ قبلَها 

يــق إِذ رَأَوْا    لفـوارِس والرَّجْـــلِ جيوشَك لكن با  وما شَرِقُوا بالمــاءِ والرِ 
 عليهم فقد أَضْحـــت دماؤُهُمُ تَغْلِـي  شبَبْتَ وقودَ الحربِ بالبيضِ والقنـــا 

 وما جـــاءَ هذا قطُّ في سَالِف النَّقْـــلِ   أَبَدْتَ النَّصَارَى واليهودَ بمـعـرَكٍ  
 قِ النُّجلِ وإِن كان يَسْبي الجيشَ بالحد  ولم يبقَ إِلاَّ من سبَى الجيشُ منهمُ 

ـاقِ والمعصمِ الْعَبْـلِ   عذارى أَســارى كُبِ لت بِشعورهـا    فَجرَّحها في السَّ
 

 .60(  سورة الأنفال، الآية: 1)
 . 192(  ينظر: فجر أمة صلاح الدين الأيوبي: 2)



 أ.م.د. حمه رضا حمه                         ... أثر شخصية صلاح الدين الأيوبي في شعر 

561 

غْـــل  وقدْ شُغِلتْ عــن أهَْلِها بإِسَـــارهـا   وأَنتَ بشكـرِ الله في أَشْغَــل الشُّ
 فْــــلجمعــــتَ بيـن الفريضَـــةِ والنَّ    تـكـبِ ــرُ اَلله فـــي الجـامِــع الَّــذي  

مْـــلِ    وصليـــــتَ جمعـــــةً بـجماعـــةٍ   تُناديك للِإسلامِ يــا جَــامِـعَ الشَّ
 .(1) وأَي  زمــانٍ لـم تَعُد فيــه بالفَضْــــلِ           وعُدْتَ بفضل اِلله للخلق سَــالِمــاً 

ولو نظرنا نظرة تعم ق في هذه القصيدة للشاعر ابن سناء المُلك ووقفنا عند ما حوته 
من المفاهيم القي مة لوجدنا أن الشاعر قد وفى بما هو عليه من رصد الأحداث التي كانت تجري  
في سوح القتال بمنتهى الدق ة والصدق والأمانة على يد البطل المجاهد صلاح الدين الأيوبي في  

ع عن حرمة الإسلام وأبنائه وأرضهم المغتصبة من قبل الصليبيين رَدْحا من الز من و كيف  الدفا
تها وعز تها بتحرير أرضهم المسلوبة من قبل   استطاع أن يرجعَ إلى الأمة الإسلامية هيبتها وقو 

دماء المسلمين  العدو  الغاصب بالت وكل على الله جَل  ثناؤه وكيف أذَل  مَنْ تلطختْ أياديهم القَذِرَةُ ب
دوا من كل القيم الانسانية النبيلة مما اد ى بهم إلى قتلهم وابادتهم   ليبيين الذين جُرِ  من القادة الص 
واسرهم وتشريدهم وتطهير الأراضي الإسلامية المقدسة وتحريرها من قبضتهم، وقد أشاد الشاعر  

لتمجيد و الثناء والمدح لصانعها بهذه البطولات النادرة في أروع صورها، وأضفى عليها هالةً من ا 
رورَ والبهجةَ في قلوب العالم الإسلامي من خلال  البطل صلاح الدين الأيوبي الذي أدخل الس 

واعده القوية في تحرير أراضيهم المسلوبة من أيد أعدائهم الغاصبين وكسر شوكتهم وإذلالهم  س
ه ووف قه لإنجاز ما وقتلهم وإبادتهم وأسرهم مما جعله أن يبدأ بالثناءِ والت م جيد للخالق ال ذي أمد 

كان يتمن اه أن يفعله، وحق اً لقد حق ق ما كان يتمناه بمد  عون من إله لا تنتهي خزائنه على عباده 
 المخلصين بفضله ومن ه عليهم في إنجاز مسيرتهم المقد سة. 

وظفرت هذه المعركة وكان لهذا التحرير رنَّةٌ كبيرة في صدر العالم الإسلامي كل ه،  
إلى أن وضعتِ   ليبية  الص  الحروب  لم تظفر به منذ شب ت  الشعر  الخالدة بنصيب موفور من 
ل، لأن ه متى طردهم  الحربُ أوزارها، ذلك أن  طرد الفرنج من القدس كان هدفَ صلاح الدين الأو 

تينيةمن البلاد التي أتوا من ورائها لامتلاكها، فقد هانت عليه بقية الإمارات ال  . (2) لا 
عراء تترى بمناسبة تحرير الأراضي الإسلامية من يد الغاصبين بيد   ولا تزال قصائد الش 
فارس الأم ة صلاح الدين الأيوبي الذي لم يتوان يوماً من الأي ام عن أداء الأمانة ال تي قطعها 
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سبحانه   -ى الله  على نفسه والمضي قُدماً لإنجاز هذه الأمانة بكلِ  شجاعةٍ وبسالةٍ بما يُرض
وإنقاذ المسلمين من محنتهم ال تي كانوا يعانون منها سنين طوال من جر اء غطرسة    -وتعالى  

عدو هم الغاشم الذي لا يعرف ال رحمةَ والرأفةَ إلى أن هيَّأ الله لهم من ينقذهم من محنتهم و يرجع  
وده البواسل، مما أد ى  اليهم عز هم وكرامتهم من خلال نضاله و ملاحمه البطولية وشجاعة جن

المخلصين أن يعب روا عن تلك الأحداث والملاحم من خلال قصائدهم وأبياتهم  ذلك بالشعراء 
جاع صلاح الدين الأيوبي الذين   الشعرية تمجيداً وتثميناً لبطولات هؤلاء المجاهدين وقائدهم الش 

ر بهاء الدين أبو الحسن  سط روا تلك الملاحم بكل  عزم واقتدار، مم ا أثر ذلك في نفس الشاع
على الساعاتي أن يمدح السلطان صلاح الدين الأيوبي في قصيدة بمناسبة فتحه طبرية، منها  

 قوله:  
 فـقـد قــر تْ عيـونُ المُسـلمينــا   جل ـتْ عـزماتـُك الفتـحَ المُبينـا  
ـا   غدا صرفُ القضاءِ بها ضَمينا   رَدَدْتَ أخيـــذَةَ الإســــلام لم 

ليبُ وكان قُدْمـاً  وهانَ   يَعـــزُّ علـــى العوالي أن يهونا  بكَ الص 
 وأنتَ تُقاتـــلُ الأعـــــداءَ دينــا   يُقاتــــــلَ كـــلُّ ذي مُلــكٍ رياءً 
 ويــا لله كـــم أبكَـــتْ عـيـونــا؟   فيا لله كـم ســـــرَّتْ قـلـوبـــاً ؟ 

مســينـا   ومــــــــا طبريــــةٌ إلا  هـــديٌّ   تـَــرَفَّعَ مِــن أَكُــفِ  اللا 
 يَصُـدُّ اللَّيثَ أن يَلــجَ العَـرينــا؟  فَضَضْتَ خِتامها قَسراً ومَن ذا  

قــتَ الأمانـــي والظُّنونــا   قَضَيتَ فريضةَ الإسلام منـها  وصدَّ
ـةَ   تَهُزُّ معاطِفَ القُدسِ ابتهاجــاً   والحُجُونــاوتُرضي عنك مك 
 لنادتْـــكَ أدخُـلُـوهــــا آمـنـيـنــا   فلَو أنَّ الجهادَ يُطيقُ نُطقـــــاً 
 سُطاكَ لكــــانَ مُكتَئبــاً حَزينــا   فقلبُ القدسِ مســــرورٌ ولَولا 

ــاً  ديق حَق   .(1)لَــه هَوَتِ الكَواكِــبُ ساجِدينــا  فكنتَ كيوسفَ الصِ 
شارة إلى حرص الشعراء في رصد الوقائع وتسجيلها في قصائدهم  لا بُدَّ هُنا مِن الإ

ون بالمسؤولية   ياعِ فهو خيرُ شاهدٍ على أن  في هذه الأم ة رجالًا يُحس  والحفاظ عليها من الضِ 
ابن   الشاعر  بكلِ  صِدقٍ وإخلاصٍ، فما جاء في قصيدة  أَمانتهم  الكبيرة على عاتقهم ويؤدُّون 

 

(  ديوان ابن الساعاتي، بهاء الدين أبي الحسن الخراساني، تحقيق ونشر أنيس المقدسي، الطبعة  1)
 . 408، 407، 406/ 2م: 1939الامريكي، بيروت، 
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دَ السلطان صلاح الدين الأيوبي، وألقَى  الساعاتي فهو خيرُ دليلٍ   على ذلك، إذ إن  الشاعر قد مَج 
الضوء على إنجازاته الباهرة لاسيما في دحر أعداء الأمة الإسلامية والفتك بهم وتحرير أرضهم  
وأماكنهم المقد سة من خلال تضحياته ونضاله المرير حتى تكونَ كلمةُ الله هي العُليا، فنجده أن  

عاه و تحرسُه وتزدادُ مِن قوته وجرأته على تحمل أعباء ما كان يناضل من أجله. كما يدَ الله تر 
أن الشاعر قد أضفى عليه صفات حميدةً تليق بشخصيته الفذ ة، وأتى له بتشبيهاتٍ رائعةٍ كتشبيهه  

الذي هوتْ له الكواكبُ كما هوت وخر تْ له القادةُ الصليبيون   - عليه السلام    -بالن بي يوسف  
لا ءً، وكما أن سيفه على أعناقهم لأخذ الثأر مِنهم من جر اء ما ارتكبوا مِن جرائمهم البشعة في أذ

 قتل المسلمين وابادتهم. وهذا ما يذكرنا: 
أن  حرصَ الشعراء والأدباء على تخليد صورة الأمجاد من خلال قصائدهم وأبياتهم 

لإسلامي الخلا ق وتغذية حياة الأمة الإسلامية الشعرية ورفد الحركة الأدبية والفكرية بروافد الفكر ا
بالز اد الن قي هذا كله ساعد على أن يفرض المسلم وجوده على تلك الأمم التي فرضت نفسها  
الإسلامية وحاولوا   الحضارة  الز من واستباحوا  لفترة من  العالم الإسلامي واحتل تْ أرضهم  على 

عن ذلك الواقع إلى جانب التعبير الوجداني من  طمس معالمها، فهذا دفع بالشعراء أن يعب روا  
خلال قصائدهم وأبياتهم الشعرية التي أشادتْ بنضال المجاهدين و تسجيل معاركهم الضارية، 
ومجد مواقع الصمود، ولعل  كلمةَ صلاح الدين المشهورة التي أك دَ فيها دور الأدب في المعركة، 

انتصرتُ  أنتصر بسيفي وإنما  لم  إن ني  قال:  لها مدلولها  إذ  القاضي الفاضل، وهي كلمةٌ  بقلم   
اه الأدباء  المشهود في تسيير واقع الأحداث، و لها وقعها الفاصل في الدور الحماسي الذي أد 

. فإن دل  هذا على شيء فإنما يدل  ذلك على الدور القيادي الذي نهض به الأدباء  (1)والشعراء
طولية وتصويرها تصويراً دقيقاً تخليداً لدورهم البطولي  والشعراء على تسجيل الأحداث والملاحم الب

ل الشاعر ابن الساعاتي تلك الملاحم لصلاح الدين   في ساحات الوغى ضد  أعدائهم، كما سج 
 الأيوبي في هذه القصيدة.  

قائدها  النصر تفتح طريقها نحو تحرير بقية الأراضي الإسلامية بيد  ولا تزال نشوة 
الدين، و  القبلتين المجاهد صلاح  لِ  أو  الشريف والمسجد الأقصى  القُدس  المرة تحرير  في هذه 

وثالث الحرمين الذي يئن فترةً من الزمن تحت غطرسة واحتلال الصليبين، وكان ينتظر بفارغ  
 

  1398عدد الثاني، ، الدكتور نوري حمودي القيسي، المجلد السابع، ال196(  ينظر: مجلة المورد: 1)
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الصبر أن يعيد له حريته وقدسيته ومكانته إلى أن من  الله عليه بشخصية إسلامية التي كانت 
وكان همها الأول، وقد تحق قتْ هذه الأمنية، مم ا دفع بالشاعر ابن    دوماً تعيش من أجل تحريره،

 الساعاتي أن يعب ر عن هذا الفتح الكبير، قائلًا: 
 لأيَّـــةِ حـــالٍ تذخُـــرُ النصـرَ والنَّظمــا  أعيَّا وقـد عـايـنـتـُم الآيـةَ العظمى؟ 

مَّاوشــــاعَ إلــى   وقد ساغَ فتحُ القدسِ في كلِ  منطقٍ   أن أسْـــمعَ الأسْلَ الصُّ
 فيشهدَ أنَّ السيــفَ مــن يوسفَ أصمــى  فليتَ فتى الخطَّاب شاهـــــدَ فتحها 
ةَ الحسْنـى وثنَّـــى بيثْـــربَ  ـــا  حَبا مك  ريح ومـا ضمَّ  وأطـــرَبَ ذيَّـــاكَ الضَّ

 ضبِ لا يعرف الحَسماوغيرُ الحسام الع  وما كـان إلاَّ الــــداءَ أعيــــا دواؤهُ  
 وألْسنـــةُ الإغمــــادِ تـوسعــــه لثْمـــــــا  وأصبح ذاك الثغرُ جذلانَ باسمـــاً 

ــاافمــا كــــان إلاَّ ســـاحلًا صادف          سلوا الساحلَ المخثي عنْ سطواته   (. 1)ليمَّ
رتِ القدسُ ظفر هذا الحدثُ العظيم بتقدير جليل لم   يظفر به سواه من تاريخ الحروب  وبعد أن تحر 

صلى الله    -الصليبية الطويلة، فقد كان يوم تحرير القدس يوافق ذكرى الإسراء بالرسول محمد  
ة إلى المسجد الأقصى بالقدس. وقد تم  في هذا التأريخ  -عليه وسلم   ، من المسجد الحرام بمك 

ل المسلمون المدينة المقد سة،  التوقيع على نسختي المعاهدة الخاصة باستسلام الصليبيين، ودخ
في لحظات تاريخية حملت من مشاعر القدسية وشحنات الت سامي ما عجزت عن وصفه أقلام  
اللاتين   فيه  انصرف  الذي  الوقت  وفي  الكبير.  الحدث  هذا  شاهدوا  الذين  والأدباء  المؤرخين 

نفسهم، ودخل المسلمون  الصليبيون بجمع المال والمتاع استعداداً للرحيل، وأغلقوا الأبواب على أ
 .  (2) ساحة المسجد الأقصى ليعيدوا إلى المقدسات قدسيتها

ولم يكن صلاح الدين عظيماً كعظمةٍ في هذا الموقف، يوم تحرير القدس فقد أمر  
بانتشار الأمراء والجنود ليمنعوا أي  اعتداءٍ أو إهانة تقع لأي  مسيحي، وقد توجه إليه الآلاف من 

رسان الذين أسروا وقُتِلوا في تلك المعارك وخدمهم يسألنه الرحمة، فأمر بإطلاق  النساء وبنات الف
. وكان صلاح الدين يتلق ى التهاني  (3)سراح أزواجهن  وإخوانهن  ومنح بعضهن  هبات مالية مناسبة
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  . وقد نظ م الشعراء في يوم تحرير القدس قصائد(1)والتبريكات بهذه المناسبة من الأكابر والأمراء
عصماء عرفتْ فيما بعد بـ )القدسيات(. وقد تنو عتْ الإشادة في شعر القدسيات بهذه المعركة،  
ر بهجة الأمة الإسلامية بها، وحزن الفرنج  فحيناً يصفها وحيناً يتحد ث عن نتائجها، وحيناً يصو 

شوة النصر على خسارتها. لقد تغن ى الشعراء، وأطالوا وامتلأ العالم الإسلامي كل ه بنغمات من ن
. كما أن للشاعر ابن الساعاتي نصيباً  (2) وبهجته، وتدف ق الشعر فياضاً قوياً يصف ذلك كل ه

وافراً في تصوير ما كان يحدث من تحرير الأماكن المقد سة لاسيما المسجد الأقصى، وقد أشاد  
من ى حضور بهذا الفتح على يد قائده المجاهد صلاح الدين الأيوبي، وكان لعظمة هذا الفتح يت

ليشاهد هذا الفتح المبين الذي أقر  عيون العالم الإسلامي   -رضي الله عنه    - عمر بن الخطاب  
 بأسره. 

وكذلك من بين الشعراء الذين أث رتْ فيهم شخصية صلاح الدين الشاعر عماد الدين  
يصاحب ما  وكثيراً  القائد  بهذا  قويةً  صلةً  له  كان  الذين  الشعراء  من  وكان  في الأصفهاني،  ه 

 ،يقول فيها: (3)المعركة. ومما هنأ به البطل الكبير قصيدةً 
 وأشرفَ مَن أضحى وأكرمَ مَن أمسى  رأيتُ صلاح الدين أفضلَ مَن غَدا  

 ولَسْنـــا نَـــرى إلا  أنامُلَـــه الخَمســــا  وقيل لنا فــي الأرض سبعـةُ أبحُرٍ 
مْســــا   فلا عَدمَــتْ أي امُنا مِنــه مُشـــــرِقــا   يُـنـيـر بمـــا يوُلــي لَيـاليـنــا الدُّ

 عِداتُك جِنَّ الأرض في الفَتك لا الإنْسا   جُنــودكَ أمْــلاكُ الســــمـاءِ وظَـنَّهُم 
قُ القُدسَ غيرُكَ في الوَرَى   فأنـتَ الذي مِـن دونـهم فتــحَ القدســــا  فلا يستَحِ 

 (. 4)بــأنَّ آذانَ القُــدسِ قـد أَبْطَـــلَ النَّقســـا  بشارةٌ وقـد شــــاعَ فـي الآفاقِ عنكَ 
انطلق الشاعر هنا من خلال قصيدته أن يعبِ رَ عن سرور وفرحة القائد البطل صلاح 
مود والتحدي لطرد   الدين الأيوبي بمناسبة تحرير القدس، بعد ما هيأ له ما يجعله قادراً على الصُّ

ستعادة الأرض الإسلامية وتحريرها. وهذا ما يعيد إلى أذهاننا أن  الأدب المعتدين، ورد  الغزاة، وا
الساحة، وإن ما استطاع  لم يكونوا غائبين عن  الفترة  لم يكن بعيداً عن الأحداث، وشعراء تلك 
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الأدب أن يدخل المعركة فيرسم صورها، ويعيش مع الأحداث فيكشف عن أوضاعها، ويتابع 
يدور كان  ما  وخاصة  حاول    دقائقها  وقد  واضحاً،  بروزاً  برزت  التي  الأحداث  تلك  إطار  في 

دوا من خلال قصائدهم احساسهم بصورة البطل المنتصر التي كانت ملامحه  الشعراء أن يؤك 
تلوح من تطلعات الواقع، وتوقعات الأحداث، وقد حاول الشعراء ان يضفوا على هذا البطل ما  

ذلك   وجدنا  كما  ومنقذاً،  راً  محرِ  بهذا يجعله  الدين الأصفهاني  الشاعر عماد  قصيدة  في  فعلًا 
الشأن، والتي عب ر فيها عن صورة الشجاعة والبسالة للبطل صلاح الدين في تحرير القدس.  
ومن الطبيعي أن تنعكس على هذه الصورة مطامح الجماهير الإسلامية التي كانت تؤمن بالرجل 

ويستعيد الأرض التي أصبحت نهباً، ويسترد الحمى  المنقذ ليعيد إليها حق ها، ويعيد لها كرامتها،
المعاني  إطار  على  يخرجوا  أن  استطاعوا  الفترة  هذه  شعراء  أن  لنا  د  يؤك  ما  وهذا  المستباح، 
التقليدية التي كانت تأخذ بزمام القصيدة، في الماضي. ولكن هنا  المعروفة والصورة الشعرية 

والصورة الشعرية التقليدية التي كانت تأخذ بزمام ينعكس تماماً لأن ارتباط المعاني المعروفة  
القصيدة في الماضي. أصبح مشدوداً بالصورة الجديدة التي كانت تنبع عن واقع الحدث وتكسب 
كُلَّ المعاني والخواطر التي كانت تتطل ع إليها الجماهير المسلمة، وهي صورة غير مألوفة في  

الشعرا عليها  تعارف  التي  الشعرية  تعب ر عن صيحات  الدائرة  الجديدة  الصورة  إن  إذ  ء سابقاً، 
الشعراء والتذكير بالمعارك التاريخية الحاسمة، واستذكار قادة الفتح وأبطال المعارك والاستشهاد 

مود والمقاومة في سوح القتال  . (1)بهم في مواضع الص 
ر المصري ومن الشعراء الذين هنأوا صلاح الدين الأيوبي بمناسبة تحرير القدس الشاع

يُدعى محمد بن أسعد بن علي بن معمر الحسيني المعروف بالجواني نقيب الأشراف بالديار 
 المصرية بقصيدة منها: 

 القـــدسُ يُفتـَـح والفَرنجةُ تُكسَرُ!  أ تُرى مناماً ما بعينــي أُبصِــــرُ؟ 
ــــــرُ بـــزواله وزوالــها يـتـطَ   وقمامة قُمَّتْ مِنَ الرِ جْـــسِ الــذي  ـهَّ

 يُرَ قبــلَ ذلكَ لَهم مَليــكٌ يُؤْسَــــرُ   ومَليكُهم في القَيد مَصفُــودٌ، ولــم 
 وُعِدَ الرسولُ فسبِ حوا واستغفروا   قدْ جاءَ نصرُ اِلله والفتــــحُ الـــذي  
ــرَ القُــدسُ الـــذي    هـــو في القيامةِ لِلأنامِ المَحْشَـــرُ   فُتِحَ الشامُ وطُهِ 
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 مــاذا يُقـــالُ لـه، ومــاذا يُذكَــرُ؟    مَـن كــانَ هــذا فَتحُـــهُ لِـمـحـمــدٍ 
ديــــقُ أنتَ لفتحها    فاروقُها عمـــرُ الإمــامُ الأطهَــرُ   يا يوســفُ الصِ 

 ولَأنت في نصــــرِ النبوَّةِ حَيــدَرُ   عثمــــانُ الشـــريعــةِ بَعدَهُ   ولَأنتَ 
 ـعيوُنُ خواشعُ حيثُ الجِباهُ تُعَفَّـرُ   حيثُ الرقابُ خواضِـعٌ حيــــث الـ 

 .     (1) عَــــرجَ بـها ولكنَّــــها تَتَعَثَّـــــرُ   تَمشي على جُثَثِ العدى عرجاً ولا 
ر القصيدة أن آثار  إن  مطلع هذه الق صيدة يعب ر عن الفرحة بالنصر في الوقعة، وتصو 

ةً كنيسة القيامة بالقدس مِن رجس المحتلين، ومن آثاره كذلك أن   بيت المقدس تطه رتْ، وخاص 
غدا ملك الصليبيين في القيد، ومن آثاره هذا العدد الذي لا حصر له من قتل الغزاة، تمشي على 

. وتدلُّ هذه القصيدة  (2) ما بها عرجٌ، والسبب هو كثرة الجُثَث تُعرقلُ سيرهاجُثثهم الجيادُ عرجاً و 
على أن المسلمين لم يكونوا يستهينون بأمر الفرنج وملوكهم، وإن ما يرون أن الغلبةَ عليهم تحتاج  
إلى جهد جهيد، ومما يحزنهم و يؤلمهم أنهم يرون أن مليكهم في قبضة المجاهدين وعلى الر غم  

ح الدين ورفعه إلى درجة أنه  من أن هم كانوا أقوياء أشداء، ولهذا انصرف الشعر إلى تمجيد صلا 
 . (3)يشبه الخلفاء الراشدين في نضاله ضد  الط غاة

ولابد  هنا من الإشارة إلى أن  للباطل جولةً مهما تقو ى وتجب ر لم يدم طويلًا فلا بد  أن  
 يأتي يومٌ في النهاية يرجع فيه الحق إلى أهله، وينتصر الحقُّ على الباطل مهما طال الزمن.  

تح بيت المقدس بيد القائد البطل صلاح الدين الأيوبي بدأت نغمة الانتصار  وبعد ف
الباهر في   النصر  أد ى بهم أن يمجدوا هذا  الشعراء مما  المسلمة ولاسيما  الجماهير  آذان  في 
الذي   الفارس  البطل  إزاء  الجياشة  أحاسيسهم وعواطفهم  تعبيراً عن  الشعرية  قصائدهم وأبياتهم 

ن هؤلاء الشعراء الشاعر شهاب الدين فتيان الشاغوري الذي أتى إلى صلاح  حق قَ هذا النصر وم
 الدين ليهنئه بهذه المناسبة في قصيدته التي يقول فيها: 

 زيـدتْ بـهاءً بــالط راز الأخضــر  خلعت عليه خلعة الملك التي   
 رِ العُلماءُ قِدماً في القديــم الأعْصُــ   رُبَّ الملاحمِ لم يؤرِ خ مثلهـا 

 وقد مَلَك السواحِل في ثلاثة أشهر    لِمَ لم تدنْ شـوس الملــوك له  
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سَ عَنــوةً  ـــرِ    واسْتَنْقَذَ البيتَ المقدَّ  مِــن كـلِ  ذي نَجسٍ بـكلِ  مطَهَّ
سِ هَولَ يَومِ المَحشَـرِ   وَأَرَيتَهُم لَم ا التَقى الجَمعــــانِ       بِالبَيتِ المُقَدَّ

دتَ ديـــ  بِالمَسجِدِ الَأقصـــى بِوَجهٍ مُسفِــرِ    نَ اَللَِّ بَعدَ قُطوبِـهِ  وَرَدَّ
 عُمرُ فَأَنتَ شَريكُهُ فـــي المَتجَــرِ    وَأعََــدتَ ما أَبداهُ قَبلَكَ فاتِحــاً 

 .(1) الصَخرَةِ العُظمى وَبَينَ المِشعَـــرِ   حَت ى جَمَعتَ لِمَعشَرِ الإسلام بَينَ 
من خلال قصيدته عن احساسه العميق تجاه هذا النصر الكبير الذي  لقد عب رَ الشاعر   

تحق ق بسواعد القائد المجاهد صلاح الدين الأيوبي الذي أكحل عيون العالم الإسلامي، وقد كل ف  
الأراضي   تحرير  راية  حمل  الذي  وقائدهم  المجاهدين  قبل  من  والفداء  التضحية  النصر  هذا 

رضي    -ة، كما حمل رايتها من قبل الفاروق عمر بن الخطاب  الإسلامية من دنس الطغاة والغزا 
د لنا أن  مهمة الشعراء أمام الأحداث في هذه المرحلة من خلال شعرهم لم  -الله عنه  ، فهذا يؤك 

المحتل ين   لطرد  البطولية  الملاحم  أروع  الذين سط روا  الأبطال  أقل  شاناً من مهمة هؤلاء  تكن 
وقوف الشعر الى جانب الأحداث الكبرى في فترة حرب التحرير للمقدسات الإسلامية، إذ إن   

الملاحم   بتسجيل  والتزامه  المقدس  بيت  تحرير  خلال  من  الإسلامية  الجماهير  خاضتها  التي 
لها ابطال المعارك وتحريضهم على تحرير ما بقي من الأرض، يُعد  موقفاً أدبياً  الخالدة التي سج 

ماً، وأسلوباً فكرياً من أس اليب التوجه الجديد الذي أخذ الشعراء به أنفسهم تخليداً لمواقفهم متقد 
ورسموا   بوضوح،  مواقفهم  لوا  سج  قد  الشعراء  أن   فيه  شك  لا  ومما  القادمة،  للأجيال  البطولية 
للجماهير صورة البطل الذي حق ق الانتصار وخل د الشعب، وأك د القدرة على المجابهة الحربية،  

 .(2) رات أناشيد فخرٍ وملاحمَ تمجيدٍ في أشعارهموقد أصبحت هذه الانتصا
ولم تتوقف أناشيد النصر على لسان شعراء هذه المرحلة من خلال شعرهم، فهذا هو 

الذي هنأ الناصر صلاح الدين بيوم تحرير القدس، بقصيدة  الشاعر الحكم أبو الفضل الجلياني
 منها قوله: 

 فَــذو البَصيرَةِ في الأحداث يَعتَبِر   مِن باطِنِ الغَيبِ مـا لا تُدرِكُ الفِكَــرُ 
ـالَةُ السُمُــرُ  أَيَـنَ القَواضِـبُ   مالــي أَرى مَلِكَ الِإفرِنـجَ في قَفَصٍ   وَالعَس 

 

هـ، تحقيق احمد النجدي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، 605(  ديوان فتيان الشاغوري، ت 1)
 .  142، 141دمشق، )د.ت(: 

 م. 1978 -هـ  1398المجلد السابع، العدد الثاني،  ،195(  ينظر: مجلة المورد: 2)
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 كَـأَنَّهُم سَـدُّ يَأجـوجٍ إِذا اِستَجَـــروا   وَالإسبِتــارُ إِلـــى الدَوِيَّـــةِ التَأَمـــوا  
 جَحافِلٌ لَم يَفُت مِـن جَمعِها بَـشَـــرُ   يا وَقعَةَ التـَــلِ  ما أَبقَيتِ مِن عَجَــبٍ 

دوا أَم بِكَأسِ الطَعنِ قَد سكِروا   توا  وَيا ضُحى السَبتِ ما لِلقَومِ قَد سَبَ   تَهَوَّ
 فــي سـاعَةٍ زالَ ذاك المَلِكُ وَالقَدَرُ   حَط وا بِحِطينَ ملا كــاً كافِيــاً عَجَبــاً 
 وَهوَ الغَضَنفُرُ عَد ى ظَفرَهُ الظَفَــرُ   أهَوى إِلَيهِم صَلاحُ الديــنِ مُفتَرِســاً 

 فَمـــاتَ حَي ــاً وَحَي ـــاً وَهـوَ يَعتـَـذِرُ   سُ فـــي دَمِــهِ وَعايَنَ المَلِكُ الِإبرِنــ
 وَالنَجمُ يَخدِمُهُ وَالشَــــمسُ وَالقَمَــرُ   رَأى مَليـكاً مُلـــوكُ الأرض تَتبَعُــه 

 في فِتنَةِ البَغيِ لِلِإســــلامِ يَنتَصِـــرُ   هَذا المَليكُ الَّــذي بُشــرى النَبِيِ  بِـهِ 
 فَلا تَقُل: كَيفَ هَذا الحادِثُ الخَطِرُ؟  وَصُنعُ ذي العَرشِ إِبداعٌ بِلا سَبَـبٍ 

 مَعَ المَجوسِ حُروبٌ قَدْحُها سُــعُـرُ   يَسبــــي فِرِنجَةَ مِن أَقطارِها وَلَـــهُ  
 ـرُ وَبَعضُها )رومَةُ( الكُبرى لَهُ وَطَ   وَبَعــــضُ أَبنائِـــهِ بِالقُـــدسِ مُنتَدِبٌ  
 .(1)جَمعٍ تَقولُ لَهُ الَأجسامُ: لا وَزَرُ   بِرايَــةٍ تَخرِقُ الأرضَ الكَبيرَةَ فـــي 

ومن الجدير بالذكر أن شخصية صلاح الدين الأيوبي في التضحية والإباء والفروسية  
روا في أدبهم تلك الملحمة والفروسية الرائعة في جهاده   أصبحت ملحمة لهؤلاء الشعراء الذين صو 
المقدس ضد  الصليبيين لاسيما بعد انتصاره في فتح حطين وبيت المقدس وحلب إلى وجود تيار 
الباهرة  الانتصارات  بهذه  شعرهم  في  الشعراء  تغن ى  وقد  والرصانة،  بالقوة  يعتدُّ  وأدبيٍ   شعري 

رين فيه صلاح الدين رمزاً للبطولة والعز ة والشهامة للإسلام وأبنائه. وقد حظي الشاعر أبو   مصو 
للتعبير عن تلك الصفات الحميدة  الفضل الجلياني بنصيب وافر في قصائده وأبياته الشعرية 
الأراضي   على  استولت  التي  الغاشمة  القوة  دحر  في  أيوب  ابن  البطل  هذا  بها  اتصف  التي 
الإسلامية ومقد ساتها إلى ان أصبحوا أذلا ء منهزمين مذعورين وكأنهم سكارى امام الضربات  

التي تلق وها من المجاهدين وقائدهم الشجاع. ومما يُلفِتُ إليه النظر هنا أن اشارة الشاعر   القاسية
 . (2)إلى )ويا ضحى السبت( هو اليوم التالي الذي انتصر فيه صلاح الدين في موقعة حطين

 

 . 407،  406/ 3(  كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: 1)
 . 206/ 3(  المصدر نفسه: 2)
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ة النصر الذي تحق ق بعد  ولايزال الشعراء يعيشون في خضم هذه الانتصارات خاص 
س الذي أدخل السرور والبهجة في قلوب العالم الإسلامي، وهو الشاعر ابن  تحرير بيت المقد

 جبير الرحالة الأندلسي مخاطباً صلاح الدين ومشيراً إلى تحريره بيت المقدس، قائلا: 
هرُ من جـابـــرِ    وغي ـــرت آثـــارهُم كل ـــها   فليـس لها الد 

هـم العاثـــرِ فتـعْســــاً لجــــ    وأمضيتَ جد ك في غزوهم  د 
 بتي ـــار عَــســكَركَ الز اخِــرِ     هالــــــكٌ  فكل ــهمُ غَـــــرِقٌ 

 إلى أن يقول: 
 فعادَتْ إلى وضعِها الط اهـرِ       مِن أرضِهِ  المقدس فتحتَ 

اثـــرِ       وأعليتَ فيه منارَ الهــدى  وأحييتَ مِــن رســم الد 
ــرَ اُلله هـــذا  ل الغابـر حَ     الفُتولَكُم ذخَّ مَـنِ الأو    مــن الز 

كَ مِن بعدِ فارُوقِـهِ   بــها لاصطِناعكَ فــي الآخـرِ       وخَص 
 .(1)بذِكرٍ لَكُم في الورى طائِرِ  سِ     مَحب تكُم أُلْقِيَتْ فــي الن فو

والقصيدة واضحة المعنى، سهله العبارة تحمل كثيراً من التفاؤل، فبعد تحرير القدس  
أم لَ الناس استرداد جميع أجزاء الوطن من براثين الغزاة الصليبيين، وهذا ما حدث في مقبلات  

. ثم أتت الحملة الصليبية الثالثة نَجدةً للفرنج الذين أزاحهم صلاح الدين عن البلاد، فلم  (2) الأيام
استردا الدين، لأنها عجزتْ عن  تغي ر شيئاً من موقف صلاح  أن  الحملة  بيت  تستطع هذه  د 

 ، في ذلك يقول الشاعر الحكيم ابو الفضل الجلياني:   (3)المقدس من يده
 قَد أَقسَموا بِذِراعِ الرَبِ  تَدخُلُـهُ   يا مُنقَذَ القُــدسِ مِــن أَيدي جَـبـابِـرَةٍ  
لُــهُ   فَأَكذَبــوا كِذبَهُم فــي وَصــفِ رَبِ هِم   وَصَدَقَ الوَعــدُ مَأموناً تَحَوُّ

لُــهُ   ا رَأَيتَ اِبــنَ أَي ـوبَ اِستَقَــلَّ بِمـا  أَمــ  يَعيــي الــزَمانُ وَأهَليهِ تَحَمُّ
 وَاستَنفَروا كُلَّ مَرهوبٍ تُغَلغِلُـهُ   هــــاجَ الفَرَنــجُ وَقَــد خاروا لِفَتكَتِهِ 

 مَثِ لُـــهُ وَالــرَبُّ في حُفرَةٍ مِنها نُ   لَم ا سَبـى القُدسُ قــالوا كَيفَ نَترُكُها 

 

، جمع وتحقيق ودراسة الدكتور منجد مصطفى  112 – 111(  ديوان الرحالة ابن جبير الاندلسي: 1)
 م.1999-هـ 1419،  1اعة والتوزيع، طبهجت، دار الرفاعي للنشر والطب 

 . 109، 108(  صالح الدين الأيوبي بين شعراء عصره: 2)
 م. 1986  -هـ 1490، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني،  10(  مجلة المورد: 3)
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 لِيَنصُروا القَبرَ وَالَأقدارُ تَخذِلُـهُ   فَكَم مَليكٍ لَهُم شَـقَّ البِحــارَ سَــــرىً 
قُهُم  لُـهُ   اِستَصرَخوا الَأهلَ وَالعَدوى تُمَزِ   وَاِستَكثَروا المالَ وَالهَيجا تُنقِ 

 خَلفَ البِحارِ لَقَـد أَمهاهُ صَيقَلُــهُ   سَيــــفٌ أَمامَ فِلَســطيـــنٍ يَرى أُمَماً  
وا وَكَـــم فَـــلَّ جَمعُهُم   مِن غَيرِ ضَربٍ وَلا طَعنٍ يُزَيِ لُهُ   كَـم قَــد أعَــد 

 .(1) م تَخَيُّلُـــهُ جَيـــشِ العَــدُوِ  فَيُسبيـهِ   وَإِنَّما اِســمُ صَــلاحُ الدينِ يُذكَرُ في 
وهكذا اشترك العالم الإسلامي كل ه في تهنئة القائد صلاح الدين الأيوبي بيوم تحرير  

في   الفضل  فإن  أبدعوا  مهما  والخطباء  الكت اب  وأن   دوا  جو  مهما  الشعراء  أن   والواقع  القدس، 
معه بإخلاص. لقد    الداهية ولبطولة الجند النشامى الذين حاربوا(2) تجويدهم لسيف هذا الرجل

امتازتْ القصائد القدسيات بالحماسة المتدف قة وبحرارة العاطفة التي تدل  على ما كان يعتمل في  
نفوس الشعراء يومئذٍ، من اضطرام نيران الألم، لاغتصاب القدس الإسلامية، ولم ا أصاب أهلُها  

نت هذه القصائد ألوان اً شت ى، بين حُزنٍ وحسرة، بين  من وبلاتٍ وتشريدٍ، وذبحٍ وتقتيلٍ. لقد تلو 
فرحٍ وبهجةٍ، وبين تمجيد البطل المنقذ الناصر صلاح الدين، وحث  على النزال، إلى غير ذلك  

. وبعد ذلك لقد بدى  (3)من ألوان العواطف والخلجات التي أل مَتْ بالأمة. أبان الحروب الصليبية
المسلمين وال الذي تناول الصراع بين  الشعر  أن   الذي تناول قضية واضحاً  صليبيين، ولاسيما 

القدس اقتصر على الحماسة، وتمجيد البطولة، وتسجيل بعض الحوادث التي جرتْ أثناء الصراع 
للبطل  التهاني  الانتصارات، وتقديم  بأخبار  في  السرور والابتهاج  الشأن، واظهار  بهذا  الدائر 

الإسلامي العالم  قلب  من  الدين،  أن  (4) صلاح  الحقيقة  وفي  هذه  .  عاصروا  الذين  الشعراء   
بالقدس وتحريرها،  التذكير  التزموا مبدأ  لتطوراتها وتغيراتها ومعاركها،  أر خوا  والذين  الأحداث، 
ة   والحديث عن مقدساتها وضرورة تحريرها، بل إن  هؤلاء الشعراء لم يتركوا المناسبات الخاص 

القدس و  الصليبيين، والشخصية، دون أن تكون مقاماً لحديثهم عن تحرير  تطهيرها من دنس 
فعلى سبيل المثال لا الحصر وعندما ذهب الشاعر العماد الكاتب إلى صلاح الدين ليعزيه في  

 

 . 116،  115/ 4(  كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: 1)
 . 144(  أدب الحروب الصليبية: 2)
 . 462،  461(  الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام: 3)
 . 149(  الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة حتى سقوط بغداد: 4)
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وفاة عم ه، لم ينس الشاعر في سياق هذا العزاء أن يعيد التذكير بالقدس داعياً إلى عدم إهمالها  
ة لتحريرها من جديد  ، فيقول:(1)وتجهيز العد 

 بأن تقسم وا ما بينها القتل والأســرا   فرنج ســوط عذابها فصُب وا على الإ
 .(2)على فتحه غازين، وافترعوا البكرا   ولا تهملوا البيت المقدس، واعزموا 

ره بالقدس،   وكذلك لم ينس الشاعر عمارة اليمني عندما يهنئ صلاح الدين بتحرير غز ة أن يُذك 
 من يد الغاصبين، إذ يقول:فتحريرهما فتح لباب تحرير الشام كل ه 

 جهاراً وطرف الشرك خزيان مطرقُ   غزوا عقرَ دار المشركيـن بغزةَ 
قُ            وهي جـتْ للبيــت المقد س لَوعَــةٌ   يطـــــول بـــها منـــه إليــك الت شَــوُّ

 .(3) ـقُ فما بَعدَهُ بــــابٌ مــن الشـــامِ مُغلَــ  هو البيت إن تَفتَحتَهُ، والله فاعلٌ 
وكل   والولايات  الإمارات  حولها  مِن  أجمعتْ  التي  المحورية  القضية  هي  القدس  كانت  فإذن، 

 .   (4) المذاهب والفرق والاتجاهات... وأصبح تحرير القدس هو طريق الوحدة الإسلامية
ولقد كان طبيعياً ومنسجماً مع حركة التأريخ وإدارة الحياة أن يتصرف صلاح الدين  

راع، لأن ه فر ق بين الذين جاءوا من مختلف البلاد الأوروبية بشريعة المجازر وقانون  في هذا الص
مار وقيم السلب والنهب ليقيموا ملكاً على أنقاض الشريعة الإسلامية وقيمها والمؤمنين بها،   الد 

ضر  وبين الذين أثارتهم هذه البشاعات فهب وا يُعيدون الحق  إلى نصابه ويمحون عن الإنسان المتح
 . (5)تلك الوصمة التي لطخ بها الصليبيون هذه الصفحة من صفحات التأريخ

حق اً أن شخصية صلاح الدين الأيوبي قد أث رتْ في نفوس الشعراء بشكل لا مثيل له 
في عابر الأزمان والعصور، فالقصائد التي استشهدنا بها من خلال بحثنا هي خير دليل على  

الله جل  ثناؤه قد هي أ لهذه الأمة رجلًا يعيد لها عز ت ها وكرامتها  ذلك، ولا غرابة في هذا؛ لأن   
ليبي، فهذا هو شاعر آخر   وهيبتها، بعد أن كانت تعاني من الذ ل  والهوان تحت الاحتلال الص 

 

، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني  11، ينظر مجلة المورد: 48،  47(  معارك العرب ضد  الغزاة: 1)
 م. 1986  -هـ 1409، 
 . 454/ 2/ ق1ن في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: (  كتاب الروضتي2)
 . 494، 493/  2/ ق1(  المصدر نفسه: 3)
 . 48(  معارك العرب ضد  الغزاة: 4)
، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني،  11، ينظر: مجلة المورد: 59: معارك العرب ضد الغزاة (  5)
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اسمه الرشيد عبد الر حمن بن بدر النابلسي الذي قَدِم إلى صلاح الدين ليهن ئهُ بيوم تحرير القدس 
 : في قصيدة منها

 فَلْيُـــــوَفِ  لله أقـوامٌ بــــما نَــــذَروا  هــذا الــذي كانــت الآمــالُ تـنـتـظـرُ 
 في سالِفِ الدهرِ أخبارٌ ولا سِيَــــــرُ   بمثل هـــذا الفتــح لا والله مــا حُكِيَتْ 
 رُوا عَمَرتَ ما هَدمُوا، هَدمتَ ما عَمَ   نَقَضتَ ما أبرموا، أبْرَمـتَ ما نَقَضوا  

 يمانِ مِــــن بعدِ طَيٍ  وهـــو مُنتَشِـــرُ   يا بَهجَةَ القدسِ إذ أضحـى بـه عَلم الإ
ــــوَرُ   يا نُورَ مســجدِهِ الأقصـى وقد رُفِعَـتْ   بعد الصليبِ به الآيــــاتُ والسُّ
 تفتخـــرُ بــــــه الممالِــــكُ والأملاكُ   هذا الإمام صـلاح الديــن أشرَفُ مَن 

 فــي الأرض الا  نـعـمـــاك يَــفـتـَقِـرُ   دانَـتْ ودامَـتْ لـــه الـدنيـــا فما أحـدٌ  
هرُ والمُهَرُ   يا خاطِباً جنَّــةَ الفِـــردَوسِ مُهرَهـــا   .      (1)أجِــرِ الجيـادَ لَنِعمَ الصِ 

ادته آمالُ الأمة لقد أشاد الشاعر بموقف البطل صلاح الدين الذي تحق قت تحت قي
الإسلامية التي كانت تنتظرها أمداً بعيداً، وبفضل الله لقد تحق قت هذه الأمنية حينما قطع على  
نفسه تحرير جميع الأراضي الإسلامية لاسيما تحرير بيت المقدس من قبضة الأعداء، وهذا ما  

لوا انتصارات المجاهدين، وجعلوا قصائدهم   خدمة للمواقف البطولية  يؤكد لنا أن  الشعراء قد سج 
ل الشعر   ةً صلاح الدين الذي تم  على يده تحرير بيت المقدس، وقد سج  لأبطال التحرير وخاص 
ر الوقائع متابعةً توحي باستيعاب الشعراء   هذه المواقف أدبياً وتاريخياً وتسجيلًا دقيقاً، وتابع تصو 

عملية الاندفاع، وتأكيد الجانب البطولي مهماتهم الأساسية، والتزامهم بالدور القيادي في استمرار  
. وما يلفت النظر هنا  (2)في تثمين المواقف، وتسجيل الأحداث التزاماً بالرصد الأدبي والتاريخي

الشاعر   قو ة  تبرهن على  فريدةً من نوعها  بين طياتها طبقات جميلةً  قد تضم نت  القصيدة  أن  
لل المناسبة  الرائع في اختيار الألفاظ  تعبير عم ا يختلج في نفسه من شعور وإحساس  وأسلوبه 

 جياش نحو الحدث، كما نجد ذلك في هذا البيت: 
 عَمَرتَ ما هَدمُوا، هَدمتَ ما عَمَرُوا  نَقَضتَ ما أبرموا، أبْرَمتَ ما نَقَضوا  

 

، 1(  شعر الرشيد عبد الرحمن النابلسي، جمع وتحقيق ودراسة الدكتور مشهور الحبازي، ط 1)
 م، طبع في  2003 -هـ 1424
 . 136،  135، 133مطبعة المنار الحديثة، المؤسسة الفلسطينية، الإرشاد القومي،       
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ولا يزال الشاعر الرشيد عبد الرحمن بن بدر النابلسي ينشد قصيدةً أخرى بمناسبة فتح 
 ا مدحاً وثناءً بشجاعة السلطان صلاح الدين الأيوبي منها قوله: القدس وأشاد فيه

 وأبر الانـام عجما وتركـــا  أشــرف العالميـن حضراً وبدوا  
 مُ أيدي عـداهُ شذراً وحَبكــا   ناصـر الحـق فهـو ينقض ما تُبر 

 والندى يُخجِلُ العهادَ أرْكــا    ذو السطا يرعِبُ الُأسُودَ تحامَتْ 
 يا بقاؤه فطال عُمراً ومُلْكــا   مِنْ صلاح الأنام والديـن والـدن 
 رَ فما يَستفِيقُ بؤساً وضَنكـا             أيها النـاصــر الـذي خَذَلَ الكُفـا 

 هكــا نَهكَـتْ قُـــوَّةُ الضلالة نَ            والـــــذي مــد  الإلــــهُ بِـقـــدسٍ 
 مالِ يا أطهر ابن أنثى وأزكا   يــا مميــتَ الامحال يا محـي الا 

 لا يحلــــو للنجــــا منـه فُلكـا   ما لجيش الضلالة في بحر هُلْكٍ  
ــرٌ ليــس يـؤذي   وأسيــرٌ مكبَّــــلٌ لَـــن يُفكَّـــا             فـقـتـيـــلٌ مُـعَـفَّ

ـــتِ الأرض دَك ـا            جيشِــــكَ تضــلي ـظلَّلَتْهم سماءُ   .   (1)ـلًا ف ـــدكَّ
وفيما يبدو واضحاً مِن المفاهيم التي حوتْها القصيدة أن  آمالَ المسلمين كانت معقودة  
بهذا القائد صلاح الدين الأيوبي في تحرير الأراضي الإسلامية، لأن ه يمتلك الإرادة القوية قولًا 

دائماً يفكِ رُ في وعملًا، وأن   للعدو  أن يستمر  في غطرسته وتجميع قوته، بل  ه لا يترك مجالًا 
لهذا  أمامه، و  المتاحة  الوسائل  السانحة لدحر الأعداء والقضاء عليهم بشت ى  الفرصة  انتهاز 
أصبحَ أنشودة الشعراء في قصائدهم للتعبير عم ا يملي عليهم بحق ه، كما وجدنا ذلك عند الشاعر  

الذين عب روا عن تضحيات وجهاد هذا  الرش الشعراء  القصيدة، وغيره من  النابلسي في هذه  يد 
البطل الشجاع، فدراسة الشعر الذي خل فته حروب التحرير في زمن البطل صلاح الدين سوف  
دتْ أبعاد أغراضه المتمثلة في شعر الجهاد   تترك البصمات الحقيقية التي طبعت هذا الشعر وحد 

في تسجيل  والكفاح والص   المغتصب والاندفاع  العدو  مود والمقاومة، والتحريض على مجابهة 
ملاحم البطولة، والت غني بأناشيد الانتصار وتخليد الأعمال التي كانت مثار إعجاب الشعراء. 

د هنا أن  الشعر قد كان حليفاً ورفيقاً لكل  هذه المعارك، ومؤر خاً لكل  تلك الأحداث  .(2)مم ا يؤك 

 

 . 161، 160(  شعر الرشيد عبد الرحمن النابلسي: 1)
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ثوا عن معركة بيت المقدس التي دارت رحاها بعد معركة   ويذكر أن  الشعراء الذين تحد 
صوا جزءاً من قصائدهم للحديث عن معركة حطين، تاج معارك صلاح الدين، فقد   حطين خص 
نظروا إليها على أن ها مقد مة لهذا الفتح المجيد. ومن ذلك قصيدة لفخر الكاتب الحسن الجويني  

 : من أهل بغداد، منها
 مَـن شَــكَّ فيهم فهذا الفتـحُ بُرهـانُ   جُنـدُ الســـمـاء لهـذا المـلـك أعـوانٌ 

 أثمـانُ   الشــكرِ، بالأفعالِ  له سوى    الفُـتـوحُ فُـتــوحُ الأنبيـاءِ وما هــذي
 صــمٌّ وعُميــــان   إســلامُ أنصــارُهُ   تسعون عامـــاً بِلادُ اِلله تَصرُخُ وال ـ

 بِـــأمرِ مَــنْ هُــوَ للمِعـوانِ مِعـوانُ   دَعوتَهم ى صــلاح الديــــنفالآن لَبَّ 
خَرَتْ هذي الفتوحُ، ومــا   سمعت لها هِممُ إلا  مَلاكٌ مُذ كانـوا           للن اصرِ اد 

لَـــتْ فيـــه  لو أنَّ ذا الفتح من عصرِ النبي  لـقـد   آيــــاتٌ وقُــــرآنُ  تـَنَـزَّ
 . (1)يُطوى لأجْلِ صلاح الديـن ديــوانُ          طــوى اُلله ديـوانَ العِبــاد فمــــاإذا 

ومن الجدير بالذكر أن الشاعر قد أفاض على شخصية صلاح الدين هالةً من التمجيد  
والثناء والتقدير بما يليق بها، لأن ه قد تحق قتْ على يده انتصارات باهرة لم يسبق لها مثيلٌ في  

خ الاحتلال الصليبي للأراضي الإسلامية ومقدساتها في مرور الزمن، كما أشار إلى الملوك  تأري
وا الطرف عم ا كان يجري على المسلمين وأبنائهم من القتل   والساسة المسلمين الذين كانوا غض 
بالصُم   ووصفهم  ساكناً،  يحرِ كوا  لم  وهم  وجندهم،  الصليبيين  قادة  قبل  من  والإهانة  والسلب 

ر إليه  والع ميان؛ لأن  الأم ة كانت تناديهم وهم في غفلةٍ من أمرها، ولم يُلبُّوا هذه النداءات، يس 
لهم   ر  ويحر  المخلصين  المسلمين  قبل  من  ية  المدو  الصرخة  هذه  ليُلَبِ ي  الدين  صلاح  مجيء 

ذا ما الأراضي الإسلامية ومقدساتها، ويعيد لهذه الأمة هيبتها وكرامتها ومكانتها وشخصيتها، وه
د لنا أن  الشعر قد استمر  في تصعيد مشاعر الجماهير المسلمة وهو يكتب صفحات الانتصار  يؤك 
وتُخَلِ دُ روائع المجد، ويرتدي حلَّة الفخر والتباهي، وقد استطاع أيضا أن يحتوي المعاني الجديدة،  

ك دت قدرتها من ويصوغ الأفكار التي أفرزتْها حركة التحرير، ويسج ل أضراب البطولة التي أ
ة،   خلال المعارك، كما استطاع أن يفرضَ نفسه على الأحداث وسيلةً من وسائل التعبير الملح 
ته ما جعلها واضحةَ   ورافداً من روافد الفكر العربي الإسلامي الذي واكب المسيرةَ، فأعد  لها من قو 
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حرير بيت المقدس وتمجيد  الأهداف بارزةَ المعالم ... ولعل  وقوف الشعراء عند ملحمة حطين وت
أبطال المعارك تمث ل الانعطافات الشعرية الحادة في حركة الشعر العربي، وتعد الثروة الثرية 
لتراث هذه الأمة وأن  كل  جوانب من هذه الجوانب يشك ل دراسة مستقلة في التحليل، لتأخذ الفترة 

دفع، مركز  الباحثين  أعراف  في  ولتصبح  صورتها،  ولتصعيد  ومجال    حقها،  انطلاق،  وحركة 
لًا حافلًا   توثب، فإذن إن  موقف الشعر لم يقف عند الجانب الحربي أو البطولي وإن ما كان سج 
الذي كانت تعيشه الأمة  الواقع الاجتماعي  العصر وتقاليده، وسفراً خالداً من أسفار  لحضارة 

ي لما كان يدور في  وتتحر ك في إطاره جموع الشعب، ومستودعاً من مستودعات الخزين الفكر 
الأذهان ويطرح في مجال النقاش وإن  محاولة الوقوف عند هذا الشعر ووضعه موضع التحليل 

 . (1) يكشف عن كثير من المسائل التي ما تزال أشكالها غير متميزة
العدل   الثاني: يقف عند  المقدرة والوفاء    -الكرم والسخاء    -المحور  العفو والتسامح عند 

 ع أعدائه.  بالعهد حتّى م
مما لاشك  فيه أن  صلاح الدين الأيوبي يت صف بكل  هذه الصفات الحميدة ولا غرو  
في ذلك؛  لأن حياته مر ت من نعومة أظفاره على هذه القيم النبيلة، إذ إن ه ربتْه أمُّهُ الفاضلة  

هنا نريد أن نلقي  ورب اه والده الكريم على هذه التربية الحسنة، وبالتالي أتت نتائجها وثمارها. ومن  
الضوء على ما ذكرناه من خلال الاستشهاد بالقصائد والأبيات الشعرية لشعراء هذه الفترة بهذا 
الشأن، وبأقوال الكتاب والباحثين من الأدباء والمؤرخين، وحتى بأعدائه الذين وصفوه بالرجل  

الموضوعات الفرعية التي  العادل الصادق الوفي. لابد  هنا من الإشارة إلى أن نا لا نلتزم بهذه  
تناولتْ صفاته الحميدة على الترتيب الذي أوردناها، بل نتناولها حيث ما وجدنا إتاحة الفرصة  
السانحة أمامنا تسهيلًا للمهمة التي نحن بصددها. وللشاعر ابن سناء المُلك أبيات ضمن قصيدته  

 ل: البائية يتحد ث فيها عن عدالة صلاح الدين وكرمه وسخائه، فيقو 
 بـمـالـكٍ فـطِــــنٍ أَو سَــائِـسٍ دَرِبِ   أَرضُ الجزيرةِ لم تظفَـــرْ ممالِكُها 

ينِ فانْصَلَحَتْ  تْ مِنَ الوَصَبِ  حتَّى أَتاها صلاحُ الدِ   من الفسادِ كَما صحَّ
، حتــى كــــأَنَّ الجِدَّ   واستعملَ الجِدَّ فيها غيرَ مكتـــرثٍ   كاللَّعِــببالجَدِ 
نْيَا ولم يَهَـب   وقد حَواها وأعَْطــى بعضَها هِبــةً   فهـوَ الَّـــذِي يَهَـــبُ الدُّ
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لَــب  يُعطيِ الـذي أُخِذتْ منــه ممالِكُـــه   وقـد يَمُنُّ علـى المســلوبِ بالسَّ
 كمَا ترفَّعَ في الجدْوى عـن الذَّهــب  ويمنحُ المُدُنَ فـي الجَدْوى لسائِلــه 

 مِنْها إِليـــه، وأَبْدَت وجــهَ مُكْتَئِـــب   غارَتْ عليه، ومــدَّ كـــفَّ مفْتقِـــر 
 بِمَالِكِيــــها، ولــولا أَنْتَ لـم تَطِــبِ   بكَ العواصِمُ طَابَتْ بعدمـا خَبُثـَـتْ 
كَ ذُخْرٌ فـي يَــدِي ويــدي  .(1) يوحُبُّ بيتكِ إِرْثِـي عن أَبِــي فَأَبِـــ  فجود كفِ 

لقد تضمنت هذه الأبيات عدالة ابن أيوب في تدبير العباد والبلاد، إذ إن  هذه البلاد  
كانت يحكمها الساسة المماليك ذوو شهرة دينية ولكن كانوا في غفلة من تحسين أمرها واصلاحها 

وأهلها   ال رغيد،  والطرب والعيش  والل عب  الل هو  في  يعيشون  كانوا  لأن هم  ساكنيها،  كانوا  وخدمة 
يعيشون في البؤس وضنك العيش، إلى أن أتى صلاح الدين فأقام فيها العدل وقضى على بؤرة 
الفساد والفاسدين فأصلح أمور العباد والبلاد وأعطى كل  ذي حقٍ  حق ه وعادت على البلاد رفاهيتها 

ح الناسُ في  ونعيمها وخيراتها، ورجع الحقوق المسلوبة التي أخذتْ من أهلها ظلماً وجوراً، فأصب
أمانٍ، وأصبحتْ عدالته تنال الجميع. ولم ينس الشاعر في سياق أبياته كرمه وسخاءه، بل أشار  

 إلى ذلك من خلال هذا البيت، قائلا: 
كَ ذُخْــرٌ في يَـدِي ويـدي  وحُبُّ بيتكِ إِرْثِي عـن أَبِــي فَأَبِــي  فجود كفِ 

ات الحميدة التي ات صف بها صلاح  فلا عجب في ذلك؛ لأن  الجود والسخاء من الصف
 الدين.  

وكذلك لابن سناء المُلك أبيات شعرية أخرى ضمن قصائده تناول فيها عدالة صلاح  
 الدين كما في هذا البيت، قائلًا: 

ـــةً   فِ   والله أكـــرمُ أن يُـضَـيِ ــعَ أم   .(2)أمِنَتْ بعَدلِكَ بعدَ طــولِ التَّخَوُّ
 ويشيد فيها بكرمه وسخائه وعفوه ووفائه وعدالته منها، فيقول: ثم يقول في قصيدة أخرى 

 بعدْلِك حتى قد نَمَت أَنجُمُ السمـــاء أَرى كُلَّ شيءٍ في البسيطةِ قد نَما 
 أَجَـلُّهُم أَرضـــاً وأعَـلاهُم سَمـــــاء  فلا تـَقْـرِنُـــوهُ بِالمُلــــوكِ فإِنَّـــــهُ 

 وإِن غَدَرُوا أَوْفَى وإِن هَبَطُوا سَمَـا أعَْطَـى وإِن عَاقَبوا عَفـا إِذا بَخِلُوا 
 ونائِلُه لم يُبـق فـــي الخلق مُعْدِمَـــا فَسيرَتُه لم تُبقِ في الأرض ظالِماً 
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 فيطلبُــــه بالمــــاءِ والــزَّادِ أَيْنَمــــا  له نَائِلٌ يَسْعى إِلى كُـــلِ  سَائِــــلٍ 
ـيءُ الصحيحُ مُسقَّمـا  أَفْسَـــدَتْ أَموالُـــه قاصـــداً وكم   وقد يَرْجعُ الشِ 

 رأَى كــلَّ جود في الَأنـام المُحرَّمــا  أَتــــاهُ فأَلفــــاه رَبيعــــاً وقبلَـــه
ـا  ويَحْسبُه أَسْــــرى إِليــه وإِنَّمـــا  إِلى البَدْرِ أَسْرى أَو إِلى الْبَحر يَممَّ

 وهل يُخْطِئُ المرمَى ورَبُّكَ قد رَمى اب بـكَ اُلله البلادَ فَصَـــابَهـاأَص
ـمـا  لو شَاءَ أَن يُغنِي الخلائقَ كــلَّهم  لولاكَ أَرْزاقَ العِبــادِ مُـقَـسِ 
 وأَصبحــتَ فيهم للجميل متمِ ما  فَفَخْراً لقدْ أَصبحتَ للخلق مَالِكـاً 
دْتَ فيها من سَمِيِ كَ مَوْسِمَا  أعَدْتَ إِلى مِصرٍ سياسةَ يوسُفٍ   وجدَّ

 ولم تُرَ إِلا سُنَّةُ العــدلِ عَنكُمــا فلم تُرَ إِلاَّ بهجةُ العـــدل مِنكُمــا 
 .(1) كما أَنْتَ فيها مُنْعِمٌ كان مُنْعِمَــا  كما أَنتَ فيها عادلٌ كـان عـادلاً 

فيها    هن أ  التي  القصيدة  الأول ضمن  البيت  أن   الدين  ويبدو واضحا  الشاعر صلاح 
قد كَفَـل شفاءك، ولا   -جل ثناؤه    -بالعافية بعد أن شفاه الله من مرضه، ويريد أن يقول إن  الله 

يخيب آمال الأم ة التي كُنتَ حاميها ومنقذها، وأقمت فيها العدالة وأمنتَ روعها من أعدائها بعد  
ى لقد رفع الشاعر من شأن صلاح  أن كانت تعاني منها زمناً طويلًا. وأم ا في الأبيات الأخر 

الدين، وكأنه يريد أن يقول إن ه لا يدانيه أحد من الملوك والأمراء في عصره؛ لأن شمائله ونبله 
تختلف تماماً عم ا كان هم عليه من حيث العطاء وإقامه العدل والوفاء بالعهد، كما أعاد الأمن  

من تدبير الأمور بكل    -عليه السلام    -والأمان إلى مصر، واتخذ لها نهج سياسة الن بي يوسف  
 ما فيها من السعادة والهناء والعفو والتصافح لأهلها.  

ومما يعيد للأذهان نشير بهذه المناسبة إلى قصة فريدة من نوعها بشأن نبل صلاح  
الدين من حيث عفوُه عند المقدرة ووفاؤه بالعهد، فهذا ما يروي لنا حبيب جاماني في كتابه )تأريخ 

أهمله التأريخ( الناصر صلاح الدين كان روجيه بيكون بطلًا من أبطال الحملة الثالثة في    ما
الحروب الصليبية وكان من المقربين من ملك الإنكليز )قلب الأسد( حَدَثتْ أن أُسرتْ أختُه في  
 إحدى المعارك المدعوة )ماري( وانقطعتْ أخبارها مدةً من الزمن و بعد ذلك علم أخوها بأن ها

أسيرةٌ في قصر صلاح الدين وأصبحت تدعى )ثريا( وما أن سمع أخوها الخبر أسرع إلى سيده  
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المعونة لإنقاذ أخته من الأسر فطي ب ريتشارد  الملك وألقى بنفسه بين قدميه باكياً طالباً منه 
  خاطره وهدأ من روعه ووعده بأنه سيحق ق أمنيته فلما استفسر من الملك كيف السبيل إلى ذلك؟. 

عالي   النفس،  شريف  همامٌ،  شهمٌ،  الدين  صلاح  السلطان  أن   أعلم  ريتشارد(:  )ريكادوس  قال 
ك، ألا تتذكر يا روجيه   الهم ة، عادلٌ، رحيمٌ وقد أثبتتْ لي الحوادث ذلك بما لم يترك مجالًا للش 

جوادي  تلك الموقعة التي التحمنا فيها مع جنود السلطان على مقربة من يافا والتي قُتِلَ فيها  
فأرسل إلي  صلاح الدين وأخوه جوادين حت ى لا أكُفَّ عن القتال أو أخر  صريعاً وأنا راجل أقضى  
فيه إلى النهاية، ألا تتذكر كذلك إن ي قل دت ابنَه الشاب سيف الفروسية في ميدان القتال اعترافاً  

لًا مثلنا يصنعون قواعد  من ي بجرأته وشجاعته نزولًا عند رغبة أبيه، ان نا يا روجيه نحارب أبطا
الشرف وتقاليد الفروسية نصب أعينهم في كل  طرف وحالٍ، وسأكتب إلى صلاح الدين طالباً  
منه أن يعيد إليك أختك ولا أعتقد بأن ه يرفض لي رجاءً. فشكر روجيه الملك وعطفه عليه، وكتب 

ابي جندي من جنودي  الملك خطاباً إلى صلاح الدين جاء فيه ))أي ها الملك العظيم، حامل خط
البواسل وهو بطل لاقى أبطالك في الميادين وأبلى مثلهم في القتال البلاء الحسن، أخته أسيرةٌ 
في قصرك و كانتْ تُدعى )ماري( فأطلقتم عليها )ثريا( ولملك الإنكليز رجاءً من حضرتكم فأما  

بين من جمعهم الله، إن ي في   أن تعيدوا إلى الأخ أخته وأما أن تحتفظوا به أسيراً معها فلا تفر ق 
الأمير حارس  تَلَقَّنْتُ مِن صديقي  الخطاب وقد  إمامكم عمر بن  بقول  قرارك وأذك رك  انتظار 
فأمتطى روجيه جواداً سريعاً وراح  أحراراً(  أم هاتهم  الناس وقد ولدتهم  استعبدتم  )متى  اللبناني 

إليه الكتاب ووقف ينهب الأرض نهباً إلى مقر  السلطان. ومث ل بين يدي ملك   الناصر ودفع 
ينتظر ال رد وقلبه يخفق وشفتاه تختلجان قرأ السلطان الكتاب ورفع نظره إلى الشاب المضطرب  
طالباُ الجلوس ثم أمر السلطان برد  الفتاة إلى أخيها ومد  يده إلى روجيه ليصافحه فأك ب الشابُّ 

ا الملك صافحتُ على يديه يُقب لها وتساقطتْ دُموعُ الفرح من عينيه،   وكتب جواب الكتاب. ))أيه 
الجندي الباسل الذي بعثتَ به رسولًا فليحمل إليك المصافحة مم ن عرف قدرَك في الميادين، لن  
أحتفظ بالأخ أسيراً مع أخته لأننا لا نستبقي في بيوتنا إلا  أسلاب المعارك لقد أعدنا للأخ أختَه 

الخطاب فإن ما فعل ذلك لكي ينزل )ريكاردوس(   وإذا ما نزل صلاح الدين على قول عمر بن
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على قول عيسى ))أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله(( فارحَلْ أيها الملك عن أرضٍ ليست 
 . (1) ملكاً لك واعِدْها إلى أصحابها الذين اغتصبتَها منهم، والسلام

ة أو هذه الحادثة ليست م جرد التسلية أو  لابد  هنا من الإشارة إلى أن  نقل هذه القص 
ملأ أوقات الفراغ لدى القارئ والمتلقي بل كان نقلها والوقوف عندها لأخذ الدروس والعبر من  
هؤلاء القادة المخلصين الأوفياء لدينهم وشعبهم، وحت ى للعالم الإسلامي بأسره، كيف كانوا من 

يم والقيم النبيلة والعفو والتسامح عند المقدرة حتى مع أعدا ئهم، بما لم يعد بالضرر أصحاب الش 
على الإسلام وأبنائه، بل ليعود عليهم بالن فع والخير. إذ إن  هذه المعاملة الحسنة أكد ت لهؤلاء 
أن  الإسلام هكذا يصنع مثل هؤلاء الر جال، ويزرع فيهم الهمم والشي م والأخلاق الفاضلة والقيم 

حاء التي رب تْ صلاح الدين على تلك الشمائل  النبيلة التي تعد  فخراً واعتزازاً لهذه العقيدة السم
النبيلة. ليت قادة العالم الإسلامي يقتدوا بسيرة هذا القائد العظيم في تعاملهم مع شعبهم وتدبير  

 أموره بما يرجع عليه بالنفع والسعادة والهناء واليمن والبركة.  

لحفاظ عليه أن ه  ومن الدلائل الساطعة على وفاء صلاح الدين وتمسكه بعهده ووعده وا
حينما وصل إلى دمشق قادماً من مصر أشير إليه أو لًا الاغارة على حلب، فأبى على أصحابه  
ذلك بحجة أن  الهدنة بينه وبينهم لم ينقض أجلُها بعد. فقال له أصحابه ألا ترى أن هم قد هادنوا  

وا بشيخ الجبل فادهمهم أيها الملك قبل أن يدهموك،   وأشغلهم قبل أن يشغلوك الصليبيين، واستعد 
كَاً   وأفسد عليهم خط تهم قبل أن يفسدوا عليك خط تك، فما ازداد الناصر إلا  رفضاً وإباءً وتَمسُّ
بوفائه، وقال يومئذٍ لأصحابه إن ي لأستحي من الله أن يراني كذ اباً، أو يراني نهازاً، أو يراني 

دخل بيت المقدس بعد تحريرها لم يحدث فيها  . وكذلك من وفائه بالعهد أن ه حين (2) مخلفاً لوعد
م، إذ تم  الفتك بنحو 1099يوليو عام    25  - 15مذبحة مروعة كتلك ال تي حل ت بها المدة من  

المسلمين من  ألفاً  سبعين  من  وعلمائهم  (3) أكثر  المسلمين  أئمة  من  كثيرة  جماعة  ))منهم   .
لة في المصادر ا (4)  وزهادهم...(( د ذلك بوضوح،  . وهناك إشارات مفص  لتأريخية الصليبية تؤك 
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مثل ال))حستا(( المجهول، و))رايموند جيل((، و))وفوشيه الشارتري((، و))بطرس توديبود((، 
بيت  دخل  حين  الدين  السلطان صلاح  يد  حدث على  ما  بعكس  وغيرهم  الصوري((  و))وليم 

ان، ونف ذ وعده على الر غم  المقدس بعد تحريرها، لقد وعد صلاح الدين أهل المدينة المقدسة بالأم
ليبيين خلال الحملة الأولى، وعدوا وأخلفوا وذبحوا!، ولكن هذه الأعمال البشعة   من أن  قادة الص 
لا تنسجم مع نبل وشهامة صلاح الدين ولا يتراجع عن وعده الذي قطعه على نفسه البتة حت ى  

 . (1)لأعدائه

في مدح صلاح الدين الأيوبي بعد وقد نظم الشاعر عماد الدين الأصبهاني قصيدةً  
ما عرف أن ه يحبُّ شعره، والقصيدة طويلة ولكن وقفنا عند بعض أبياتها التي تناول فيها سخاءه 

 وكرمه الفياض، اذ يقول:  
 مثلما رأيه على المُلْكِ سُورُ    فضله في يد الز مان سوارُ 

 غزيـرُ وندىً سائِغٌ، وفضلٌ     كرمٌ سابغٌ، وجُـــودٌ عميمٌ 
 .(2)أم غَـمـامٌ، وأنْحُــلٌ أم بُحُورُ    راحةٌ أم سحابةٌ، وبنـــانٌ 

لابد  هنا الوقوف عند إعجاب الشاعر بكرم هذا الرجل من خلال تعبيره له بهذه الألفاظ  
الرائعة التي تتول د فيها أنغاماً موسيقة جميلة تلتذُّ لها الأذان، إذ لم يكن كرمه خافياً عند العامة  

ائلا:  والخاصة، لقد أشار ابن الصبري في كتابه )تأريخ مختصر الدُّول( الي كرمه واخلاقه ق
وكان حليماً كريماً حسن الأخلاق متواضعاً على ما يكره كثير التغافل عن ذنوب أصحابه. وأما  
كرمه فإن ه كان كثير البذل لا يقف في شيءٍ يخرجه، ويكفي دليلًا على كرمه أن ه لما مات لم  

 . (3) يخل ف في خزانته غير دينار واحدٍ صوري وأربعين درهما ناصري اً 
علينا أن نا مهما كن ا نتحد ث عن هذه الشخصية الفياضة نبقى مقصرين   وهذا ما يملي

بحق ها، والأقلام عاجزةٌ عن التعبير عنها بما يليق بها. ولم يتوقف سخاؤه عند هذا الحد حت ى أن  
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المسيحيين كثيراً ما أثنوا عليه لسخائه وسماحته ووفائه بوعده، هؤلاء المسيحيون الذين أحزنهم 
 . (1) تصاراته، وقضى على سيطرتهم في القار ة الآسيويةالسلطان بان

ثنا عنها سابقاً، إذ نجد هنا  ونعود بعد ذلك إلى عدالة صلاح الدين الأيوبي ال تي تحد 
 أن الشاعر عماد الدين الأصبهاني يشيد بعدالته من خلال هذين البيتين، قائلًا: 

 نِلْتَ ما عَجَزَتْ عَن نَيْله القَدَرُ و    بَلَغْتَ بالجــدِ  مــا لا يَبلغُ البَشــرُ 
 . (2)فَقُلْ لَنا: أعَلـيٌّ أنتَ أم عمـرُ؟   أصْبَحتَ بِالعَدْلِ والإقدامِ مُنْفَرِداً  

البيتين بشكل  الدين الأيوبي في هذين  الشاعر عن إعجابه بعدالة صلاح  وقد عب ر 
، ولا عجب في ذلك، لقد أطلق عليه  يجلب انتباه القارئ نحوه لأن ه يتحل ى في أوجه قمة العدالة

الأمير أسامة بن منقد مجموعة من الألفاظ التي في منتهى الدق ة في التعبير عن بعض الصفات  
الدنيا   الدين  الناصر صلاح  الملك  إذ يقول: ))مولانا  التي يتصف بها، منها عدالته،  الحميدة 

لبان، رافع علم العدل  والدين، سلطان الإسلام والمسلمين، جامع كلمة الإيمان، قا مع عبدة الص 
والإحسان، محي دولة أمير المؤمنين أبو مظفر يوسف بن أيوب. جم لَ الله الإسلام والمسلمين  
بطول بقائه، وأي دهم بماضي سيوفه وآرائه... والسلطان الذي أحيا سنة الخلفاء الراشدين، وأقام  

في حمىً منيعٍ... ومِن عدله في أنوارٍ تكشف  عمود الدولة والدين،... فلا زالت الأم ةُ من سيوفه  
 . (3) عنهم ظلم المظالم، وتكف  بسطة المعتدي الغانم...((

وجل   -ومن الجدير بالذكر أن  العدالة صفة جميلة لأنها من إحدى صفات الله  - عز 
أمر الله   وقد  بها عباده.  يت صف  أن  العدل والإحسان،   -سبحانه وتعالى    -، ويريد  بتحقيق 

: ﴿إنَّ اَلله يَأمُرُ بِالعَدْلِ وَالإحْسانِ وإيتاءِ -جل  وعلا    –الابتعاد عم ا نهى الله عنه، كما في قوله  و 
  (4)ذِي القُربَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغِي يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ﴾

لو أحياناً من القسوة، لذلك شاء  فإذن الإحسانُ بالعدل، لأن  العدل دون الإحسان لا يخ
وتعالى    - الله   العَدل.    -سبحانه  بمبدأ  الالتزام  عند  ة  خاص  الاحسان  بأهمية  رنا  يذك  أن 

))والإحسان(( أهمُّ وأعمق في معناه من ))التسامح(( وهي الكلمة التي ذاعتْ وانتشرت منذ أعلنت 
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للتربية والثقافة والعلوم )الأنيسكو( ع الدولية  فالتسامح قد  1995ام  المنظ مة  للتسامح.  م دولياً 
يتضم ن معنى الاستعلاء، إذ يتسامح الأقوى مع الأضعف. ولذلك اعترض بعض الكتاب على  
دعوات التسامح. أما ))الإحسان(( بالمعنى القرآني الذي أتى في هذه الآية الكريمة فإنه يرتبط 

ول عادلةً،  كانت  وإن  قاسيةً،  الأحكام  تكون  عندما  لنفسه  بالعدل  الدين  صلاح  ات خذ  هذا 
د لنا أن  العدل والإحسان  (1)))الإحسان(( الذي كان يعني الإلتزام بمبدأ العدل . ومما كان يؤك 

من شيمة صلاح الدين، يقول بهذا الشأن ابن شداد: ))لم يزل صلاح الدين على قدم بسط العدل  
 . (2) ونشر الإحسان، وإضافة اإانعام على الناس...((

الشام، ولكن لم  لقد   الشعراء لاسيما شعراء  الدين بنصيب وافر بمدح  حظي صلاح 
يتوقف مديحه عند هذا الحد لهؤلاء الشعراء بل تجاوز ذلك، إذ لم يكن نصيب شعراء مصر في 

هـ( الذي كان    569مدح صلاح الدين أقل  من نصيب شعراء الشام، فمنهم عمارة اليمني )ت  
الفاطميين، فلما ملك صلاح  . فمما مدحه به عند  (3)الدين مدحه ومدح جماعة من أهله  مع 

 توليه الوزارة بمصر هذه الأبيات التي تضم ن فيها عدله، فيقول:  
 وسَمْياً حَكاهُ مَعنـىً وَمَغْنـــي   يا شبيهَ الصديق عدلًا وحُسْناً  

 حلَّ فيها مالكاً وما حلَّ سجنا   هذهِ مصـرُ يوسُفٍ حــلَّ فيهـا
 بِســوى الله وَحــدَهُ أو يُثَنَّــى   حـرَّمــتَ أن يُثَلَّــثَ فيهـا أنتَ 

 . (4)أنتَ روحٌ فيه وفي الل فظِ مَعْنَى   إن ما المُلكُ والـوَزارةُ جِســمٌ 
لو تعمقنا في المفاهيم التي تضم نتها الأبيات لوجدنا أنها تتناول عدالة السلطان صلاح 

ا لا شك  فيه أن  البيت الأول قد تضم ن فيه عدله بصورة واضحة  الدين من قريب أو بعيد، ومم  
في إقامة العدل وعبادة إله واحدٍ حين تول ى إدارة    -عليه السلام    -لأن ه شب هه بالنبي يوسف  

الحكم في مصر. وكذلك أتى صلاح الدين إليها على منواله لتثبيت دعائم العدل فيها بما فيها 
قيق السعادة والهناء لأهلها وإيجاد سُبُلِ عَيشٍ رغيدٍ يتمتع بها أبناء  تأمين الأمن والأمان، وتح

مصر، والسعي في إحياء تراث الدين والعقيدة الإسلامية فيها بعيداً عن الخرافات وعبادة الت ثليث 

 

 .10(  صلاح الدين الأيوبي بمناسبة مرور ثمانمائة السنة على وفاته: 1)
 .27(  النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: 2)
 .463/  2/ ق1(  كتاب الروضتين: 3)
 . 414/ 2/ ق1(  المصدر نفسه: 4)
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والت ثنيث كما للنصارى وغيرهم من اليهود، إذ إن مجيئه إلى مصر لم يكن لأجل الحصول على  
 ك المناصب والتباهي بها وإن ما مجيئه لأجل ما ذكرناه آنفاً.   المال أو امتلا

ومن الجدير بالذكر أن صفة العدل والاحسان عند صلاح لا تُعدُّ ولا تُحصى. وفيما 
ر بيت المقدس عقد صلحاً مع أميرها ))بليان(( بالخروج منها   يذكر لنا التأريخ  حين أراد أن يحر 

الدين، فعرض السلطان صلاح الدين على ))بليان(( بأن ه يسمح    بعد أن أيَّسَ من مجابهة صلاح
لهم بالخروج من مدينة القدس في مدة أربعين يوماً على أن يدفع الر جل عشرة دنانير وتدفع المرأة  
خمسة دنانير ويُدفع عن كل ولدٍ ديناران، ومن لم يدفع هذا المبلغ فهو أسيرٌ، فوافق بليان على  

أطلعهم بذلك فرضوا تحت عامل اليأس، و مكث السلطان خارج المدينة، ذلك ورجع إلى قومه و 
ليبيين، وطلب الملك العادل من أخيه السلطان إعفاء سبعة آلاف   ولم يدخلها إلا  بعد خروج الص 
من الفقراء الذين  لم يكن باستطاعتهم دفع الفدية فوافق السلطان، كما وأعفى عشرة آلاف آخرين  

المؤرخ أيضاً.   فدية،    يقول  بدون  بالر حيل  لعدد كبير منهم  لطان سمح  الس  بأن   ))استيفنسن(( 
قد أخبره أن  السلطان    - وكان حاضراً وقت الحادثة    - ويقول  ))ستانلي لين بول(( إن  أرنولد  

مس حت ى غروبها لخروج الفقراء على حسابه الخاص،  وسمح لرجال   فتح الباب من شروق الش 
ة أن يحملوا متاعهم دون أن يتعر ض سبيلهم أحدٌ، هكذا برهن السلطان  الدين وبقية الأهلين كاف

نفسه وكرمه وشفقته وعدالته، وعندما رأى أن بعض  الجميلة علي علو  همته وسمو   بأعماله 
يوخ والعجزة من الرجال والنساء لا يقدرون على  المشي عند خروجهم من القدس أمر أن   الش 

وا ب، وكانت شفقته بالنساء أكثر، صادف أن كانت بينهم إحدى نساء يُعدَّ لهم المراكب من الدَّ
وم، عرفت بتقواها والتفاف خلق كثير حولها وكانت غنية فأمن السلطان على   الملك من ملوك الر 
مالها وابتاعها وخرجت الملكة )سبيل( من القدس محترمة من قبل السلطان حيث أوصلها إلى  

بأن ه صادف أن خرجت جماعة كثيرة من الن ساء والشابات  نابلس  عند زوجها الأسير، ويقال  
قالتْ إحداهن  مخاطبة السلطان، أي ها السلطان العظيم أتدري إلى أين نحن ذاهبات إلى ما ندري 
نحن، لأن  أزواجنا وأباءنا وإخواننا أسرى عندكم منذ معركة حطين فإلى أين نذهب دون معيل، 

. هذه هي مآثر صلاح الدين الأيوبي  فلم ا سمع السلطان قولها أمر بإطلا ق سراح جميع رجالهن 
اً ولم   ومعاملته الحسنة للإفرنج... قيل له إن  البطريرك خرج بأمواله وذخائره وكانت كثيرة جد 
يصرف منها شيئاً في فداء الفقراء والمساكين كما يقول: ))ستانلي لين بول(( بعد أن وصف  

سانية لم لا تصادر هذه الأموال وتصرفها لتقوية المسلمين البطريرك بأن ه عديم الضمير والإن
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فقال لهم السلطان: لا آخذ منه إلا  عشرة دنانير ولا أغدر به ولا أنقضُ عهدي. ويقول: ))استانلي(( 
في هذا الصدد ))هكذا قد وصل الأمر إلى أن  سلطاناً مسلماً يُلقي على راهب مسيحي درساً في  

 . (1) معنى البر  والإحسان((
ال ذي أكسبه   الشخصي والإنساني من شخصية صلاح الدين هو  الجانب  ولعل  هذا 
المكانة المرموقة في التأريخ. فصلاح الدين هو قبل كل شيء رجل يتمتع بقيم الحضارة ال تي  

. وكذلك من إحسان الناصر  (2)نشأ في كنفها، وهو المؤمن بالإسلام الذي يأمر بالعدل والإحسان
وب ره وإحسانه وعدالته وسمو  نبله بعد أن وَصَلَ صلاح الدين من بيروت خمسةٌ   صلاح الدين 

وأربعون أسيراً من الافرنج، تحادث السلطان مع شيخ هرم من بينهم وسأله عن سبب مجيئه إلى  
بلاد الشام، فرد  الافرنجي قائلًا: ))وإن ما خرجت بقصد كنيسة القيامة لأظفر بالحج المبرور((.  

من السلطان صلاح الدين إلا  أن رقَّ له ومن  عليه بإطلاق سراحه، ))وقد أخرجه من  فما كان  
ه إلى الفرنج راكباً على فرس، ولم ير قتله ولا أسره حيث رأى نفساً   ذل  الر ق إلى عز  العتاق ورد 
مرتهنةً بنفس((. كما منع السلطان بعض الشبان المسلمين من قتل الأسرى، ولما سُئِل عن سبب 

. فإن دل  هذا على شيء فإن ما يدل   (3)  لك قال: ))لئلا  يجترؤوا من الصغر على سفك الدم((ذ
على شهامة صلاح الدين وقيمه النبيلة في تحقيق العدل والإحسان حتى مع أعدائه. ولا تزال 
شخصية السلطان صلاح الدين تلوح في الأفق من حيث عدالته وأناته عند أدباء وكتاب وباحثين 

رخين غربيين، ومقارنته بأبطال المعارك عبر التأريخ، فيما يقوله بهذا الشأن المؤرخ ))رينو(( ومؤ 
( سنه  بباريز  صدر  الذي  الصليبية  الحملات  المشهور  كتابه  الفترة  1806في  آخر  في  م( 

النابليونية. إن ه يقول وهو قارن بين شخصية ريتشارد ))قلب الأسد(( وشخصية صلاح الدين:  
صلاح الدين مطبوعاً على الوقار أكثر من ريتشارد ومؤه لًا أكثر منه ليدير القتال... ))...كان 

كان يُصرُّ في تنفيذ مشاريعه... فلم يتبو أ عرش الأتابكة لميل فطري لذلك بقدر ما قد ر ذلك له.  
ما عدى  غير أن ه ما إن تبو أه حتى استولى عليه حب انُ حبِ  الملك وحب  انتصار دين القرآن. أم ا  

ذلك فلم يزل كثير الأناةِ يعجب الناس به ويعتبرونه أعدل المسلمين وأوعدهم إن لم يتعل ق الأمر 

 

. ينظر: صلاح الدين الأيوبي  63  ،62، 61(  نقلًا عن كتاب صلاح الدين الأيوبي أسد القارتين: 1)
 . 101، 100بطل حطين ومحرر القدس: 

 .15(  صلاح الدين الأيوبي بمناسبة مرور ثمانمائة السنة على وفاته: 2)
ي في فتح القدس: 3)  . 471(  الفتح القس 
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. وكان عادلًا ينصر الضعفاء (2( )1)   بمملكة لابد  فتحها أو بنبي المسلمين لابد  من تمجيده((
ويحضر هذا المجلس  وكان يفر غ نفسه كل يوم اثنين وخميس يجلس إلى البيت في قضايا الناس  

الفقهاء والقضاة والعلماء، وينتهي المجلس إلى البت بجميع القضايا التي تثبت عدله واهتمامه 
 .  (3) بقضايا المسلمين، وتثبت كرمه وعطاياه

من   عدداً  المصادرُ  ))...حاكت  وسَخَاءَهُ  الدين  صلاح  السلطان  كرم  يخص  وفيما 
على سبيل المثال إحداها يتعل ق بفارس فرنسيٍ  القصص التي تدور حول كرمه وسخائه، نذكر  

ره ثم أطلق سراحه مؤقتاً ليجمع في وطنه المبلغ  هو السيد ))دانكلور((، أن  صلاح الدين أس 
ة ليسل م نفسه للأمير صلاح الدين بعد فشله   ر لدفع فديته، فرجع السيد ))دانكلور(( بعد مد  المقد 

إلى إخلا الفدية، حينئذ ونظراً  الفارس  في جمع  الدين نهائياً، فوعده  صه ووفائه أعتقه صلاح 
الفرنسي تخليداً لذكرى كرم الأمير المسلم بأن يسم ي كل  ذكر بكر سيولد في ذر ي ته باسم صلاح  

. لو نقف قليلًا ونتدب ر كثيراً في هذا الأمر نجد أن  الإسلام هكذا يصنع رجالًا يضعهم (4)  الدين((
خاء والتسامح والإحسان.  التأريخ للأجيال القادمة  رمزاً للمروءة والشهامة والكرم والس 

 نتائج البحث 
 لقد توصل البحث إلى جملة من النتائج الأساسية نوجزها فيما يأتي:

دق ة   - بكل   الأحداث  رصد  في  عاتقهم  على  الملقاة  مهامهم  بأداء  المخلصون  الشعراء  قام 
القائد الذي أدار  وأمانة، من خلال قصائدهم وأبياتهم   الشعرية وفاءً منهم وتثميناً لنضال 

 معركة التحرير بكل  جرأة واقتدار. 
كما أنهم لم ينسوا التضحية والفداء للأبطال المجاهدين الذين كانوا يخوضون غمار الحرب   -

في سوح القتال مع قائدهم لتكون كلمة الله هي العليا، وكانوا يصو رون أحداث هذه المعركة 
 دقيقاً حياً واقعياً بعيداً عن التصنع والتكلف، وخل دوا تلك الأحداث وحافظوا عليها تصويراً 

 

 . 143، 142(  صلاح الدين الأيوبي بمناسبة مرور ثمانمائة السنة على وفاته: 1)
(2  ) 
. ينظر: صلاح الدين الأيوبي قاهر 18،  17، 16، 13النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: (  3)

 . 181، 180العدوان الصليبي: 
 . 132(  نقلًا عن كتاب صلاح الدين الأيوبي بمناسبة مرور ثمانمائة السنة على وفاته: 4)
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من الضياع كي تبقى وثيقة أدبية وتأريخية وتراثية للأجيال القادمة ليستلهموا منها الدروس  
 والعبر، وبذلك أصبح شعرهم سجلًا حافلًا لهذا التراث العظيم.

لون مآثر شخصية القائد المنقذ وجنوده البواسل في معركتهم المقد سة  وهكذا ظلَّ الشعراء   - يسج 
 ضد  القوة الغاشمة المحتل ة للأراضي الإسلامية ومقد ساتها. 

الدين   - البطل صلاح  الصليبيين بشجاعة وشهامة  القادة  اعترافات  البحث عن  كما كشف 
والإحسان وعدم الخيانة حت ى مع  النبيلة من العدالة والوفاء بالعهد والتسامح   هالأيوبي وقيم

 أعدائه، وهذه حقيقة قل  نظيرها في تأريخ الحروب التي قادها أمراؤها في الماضي. 
لقد بدا واضحاً من خلال البحث أن  الشعر الذي تناوله الشعراء تعبيراً عن هذا النضال   -

يناً عذباً مرناً المقدس بعيدٌ عن التكلف والتصنع والغموض، بل كان تعبيراً حياً صادقاً أم
 نابعاً عن الواقع الذي كانوا يعيشون معه حقيقةً.

ومن الجدير بالذكر أن  المفاهيم والمعاني التي يحتويها شعر هؤلاء الشعراء تختلف تماماً   -
عن المضامين والمفاهيم التي يحتويها شعر غيرهم من الشعراء في الماضي، وذلك من  

 متصنع بعيداً عن الحق  والحقيقة.حيث صنع الخيال في تصوير الواقع ال
 المصادر والمراجع

 م. 1984أدب الحروب الصليبية، عبد اللطيف حمزة، ط ا، الناشر دار الفكر العربي،  ❖
هـ(، المطبعة   684تأريخ مختصر الدول، غريغور يوس الملطي المعروف بابن العنبري )ت   ❖

 م.  1958الكاثوليكية، 
هـ(،  1205، المرتضى بن عبد الرزاق الزبيدي، )تترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب ❖

 م.  1957تحقيق صلاح دين المغبر، دار أحياء الكتب العربية، 
هـ( تحقيق  656التكملة لوفيان النقلة، زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، )ت ❖

 م.  1988، بيروت، 2بشار عوار معروف، مؤسسة الر سالة، ط  
الأوسط، صلاح الدين الشريف، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،    الحكم الأيوبي في الشرق  ❖

 م.  1967
الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، الدكتور أحمد أحمد البدوي، ط   ❖

 ا، مطبعة نهضة، مصر، الفجاله، القاهرة، )د. ت( 
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الكات ❖ محمد  بن  محمد  الأصفهاني  الدين  عماد  العصر،  وجريدة  القصر  )ت خريدة  ب، 
 م. 1968هـ(، تحقيق شكري فيصل، المطبعة الهاشمية، دمشق، 797

دار   ❖ بهجت،  مصطفى  منجد  الدكتور  ودراسة  وتحقيق  جمع  الاندلسي،  جبير  ابن  ديوان 
 م. 1999- هـ 1419، 1الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، ط

السا  ❖ بابن  المعروف  رستم  بن  علي  الحسن  أبي  الدين  بهاء  الساعاتي،  ابن  عاتي،  ديوان 
بيروت،   الأمريكية،  الطبعة  المقدسي،  أنيس  ونشره  بتحقيقه،  عني  الخراساني،  هردوز 

 م. 1939
هـ( تحقيق محمد إبراهيم نصر، ومراجعة الدكتور حسين   608ديوان ابن سناء المُلك )ت   ❖

 م. 1969نصار محمد، الشركة الدولية للطباعة، القاهرة، 
م له الدكتور ناظم رشيد، بمطابع جامعة ديوان عماد الدين الأصفهاني، جمعه   ❖ وحققه وقد 

 م. 1983 -هـ  1404الموصل، مديرية المطبعة العامة، 
)ت   ❖ الأسدي،  علي  بن  فتيان  محمد  أبو  الشاغوري،  فتيان  أحمد 615ديوان  تحقيق  هـ(، 

 الجندي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، )د.ت(.
، دار العالم  1دكتور محمد مؤنس عوض، ط  رحلة إلى صلاح الدين الأيوبي، الأستاذ ال  ❖

 م. 2012 - هـ 1433العربي، 
هـ( وهو مختصر البرق 642سنا البرق الشامي، قوام الدين الفتح بن علي البنداري )ت   ❖

الشامي، العماد الأصفهاني، تحقيق الدكتور رمضان ششن، دار الكتاب الجديد، بيروت،  
 م. 1971، 1ط 

هـ( ، تخريج وترقيم وضبط  279ن عيسى بن سوْرة،)ت  لأبي عيسى محمد ب  ،سنن الترمذي ❖
  - هـ    1426لبنان     -صدقي جميل العطار ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت

 م .  2005
ص   ❖ النابلسي:  الرحمن  عبد  الرشيد  د. 136-135-133شعر  ودراسة  وتحقيق  جمع   ،

الحبازي، ط المنار  2003  -هـ  1424،  1مشهور  المؤسسة  ، طبع من مطبعة  الحديثة، 
 .  2003 - هـ 1424الفلسطينية، الإرشاد القومي، 

  656  - هـ    547الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة حتى سقوط بغداد، من )  ❖
 م.   1976  -هـ  1396هـ(، عبد الكريم توفيق العبود، دار الحرية للطباعة، بغداد، 
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أيوب، أحمد بن   ❖ القلوب في مناقب بني  الحنبلي، )شفاء  هـ(، تحقيق ناظم   876إبراهيم 
 م.  1978رشيد، وزارة الثقافة والفنون، دار الحرية للطباعة، بغداد،  

هـ(،   261صحيح المسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، )ت  ❖
 م.  2013تحقيق وتخريج أحمد زهوة وأحمد عناية، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، 

سلمان  ❖ مطبعة  طه،  جلال  أبوبكر  هوري،  ب.  أ،  القارتين،  أسد  الأيوبي  الدين  صلاح 
 م.  1967الأعظمي، بغداد، 

صلاح الدين الأيوبي، بطل حطين ومحرر القدس، الدكتور عبد الله ناصح علوان، دار   ❖
 السلام للطباعة والنشر والتوزيع )د.ت(.

فاته، الدكتور عمر تدمري ومجموعة من  صلاح الدين الأيوبي بمناسبة ثمانمائة سنة على و  ❖
 م.  2008  -هـ   1429الباحثين، منشورات دار المقاصد الإسلامية، بيروت، 

الناشر دار   ❖ الدين الأيوبي بين شعراء عصره وكتابه، الدكتور أحمد أحمد بدوي،  صلاح 
 م.  1960القلم،  

، الناشر  1مي، طصلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليبي، الدكتور محمد رجب البيو  ❖
 م.  1998 - هـ 1418دار القلم، دمشق،  

هـ(، تحقيق   771طبقات الشافعية الكبرى، تابع الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي، )ت   ❖
  1970عبد الفتاح محمد الحلو ومحود محمد الطناحي، دار أحياء الكتب العربية، القاهرة،  

 م.
هـ(، تحقيق وشرح    579لأصفهاني، )ت  الفتح القسي في الفتح القدسي، العماد الكاتب ا ❖

 م.  1965وتقديم محمد محمود صبح، الدار القومية للطباعة والنشر، 
ط   ❖ الوفاء،  مكتبة  ياسر نصر،  الدكتور  الأيوبي،  الدين  صلاح  أمة  النشر  1فجر  دار   ،

 م.   2007  -هـ  1428للجامعات، مصر، القاهرة، 
الكرم، محمد بن محمد بن عبد الكريم    الكامل في التأريخ، عز الدين أبي الحسن علي أبي  ❖

  1386بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  
 م.  1966 -هـ 

ره فيليب حتى، مطبعة جامعة برستون  ❖  هـ.  1349كتاب الاعتبار، أسامة بن منقذ، حر 
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ش ❖ والصلاحية،  النورية  الدولتين  أخبار  في  الروضتين  بن كتاب  الرحمن  عبد  الدين  هاب 
هـ(، حققه وعل ق    665إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة )ت  

  1997، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت،  1عليه إبراهيم الزيبق، ط  
 م.
الر  ❖ عبد  الدين  شهاب  والصلاحية،  النورية  الدولتين  أخبار  في  الروضتين  بن كتاب  حمن 

)ت   الدمشقي  المقدسي  أحمد،   665إسماعيل  محمد  حلمي  محمد  الدكتور  تحقيق  هـ(، 
مراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة  

 م.  1962والنشر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة 
 م.  1986  -هـ  1409ني، مجلة المورد المجلد الثامن عشر، العدد الثا ❖
 م.  1978  -هـ  1398مجلة المورد المجلد السابع، العدد الثاني،  ❖
، المطبعة  1هـ(، ط    732المختصر في أخبار البشر، عماد الدين إسماعيل أبي الفداء )ت   ❖

 هـ.  1323الحسينية المصرية، 
مد عبد الله مرآة الجنان وعيون اليقظان في معرفة ما يعبر من حوادث الزمان، أبو مح    ❖

هـ(، وضع حواشيه خليل منصور، دار الكتب العلمية،    768بن أسعد بن علي اليافعي، )ت  
 م.   1997بيروت، 

مرآة الزمان في تأريخ الأعيان، سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو مظفر يوسف بن قذاو  ❖
اله  654علي، )ت   الركن،  آباد  العثمانية، حيدر  المعارف  دائرة  ند،  هـ(، مطبعة مجلس 

 م.  1951
  1957معارك العرب ضد الغزاة، محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،   ❖

 م.
هـ(،   697مفر ج الكروب في أخبار بني أيوب، جمال الدين محمد بن سالم بن واصل )ت  ❖

بالقاهرة،  الأمريكية  المطبعة  الشيال،  الدين  جمال  الدكتور  له  م  وقد  حواشيه  وعل ق  حق قه 
 م.  1957

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة الأسدي الموصلي،   ❖
هـ(، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال، ط    632أبو المحاسن بهاء الدين ابن شداد )ت  

 م.  1994 -هـ   1415، الناشر مكتبة الخانجي، قاهرة، 2
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العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي ❖
بن خلكان، تقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي، أعد  فهارسها رياض عبد الله عبد الهادي،  

  - هـ    1417لبنان،    –، دار أحياء التراث العربي، مؤسسة التأريخ العربي، بيروت  1ط  
 م.    1997

                                      Findings of the Study 

The study has reached a set of findings which can be summarized as 

follows: 

❖ The sincere poets performed the tasks placed on their shoulders 

for observing events accurately and honestly through their poems 

and poetic verses in order to display their faithfulness and 

appreciation of the struggle of the leader who managed the battle 

of liberation daringly and competently. 

❖ The sincere poets did not forget the sacrifice of the heroes and 

holy warriors who rushed into war on the fields of battle with 

their leader so that the Word of Allah was the highest. They 

would depict the events of that battle accurately, livelily, and 

realistically away from affectation and preciosity, and they 

immortalized those events and preserved them from being lost in 

order to remain a literary, historical, and heritage document for 

the coming generations so that they can draw lessons and feats 

from them. Thus, their poetry became a record which was replete 

with this glorious heritage. 

❖ The poets continued to record morals of the personality of the 

leader, the saviour and his brave soldiers in their sacred war 

against the brute force which occupied the Islamic territories and 

sanctities.  

❖ The study also revealed the acknowledgements of the Crusade 

leaders of the bravery and magnanimity of the hero, Salahaddin 

Al-Ayyubi and his noble has justice, fulfilment of a pact, 

tolerance, beneficence, faithfulness his enemies and this is a fact 

unparalleled in the history of wars led by their princes in the past. 
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